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لما اعتزمت وضع هذه المأساة التلحينية الواقعة في نيف ومائتین من الأبیات الغنائية 
التنوعة كنت آرمي إلى غرضین: آولهما خدمة الشعر القومي عن طریق السرح أو بعبارة 
er‏ وثانيهما خدمة فن الأويرا فيما إذا نا نالت هذه القصة التمتيلية 

فأما عن غرضي الأول فهذه ثمرة جهدي في سبيله. > وان ن يكن جهن ati‏ ولک 
لتنال تضيبها من النقد الأدبي؛ ون أسامًا E lag Was‏ 


Je‏ العمل والاجادة. 
وآما عن غرضي a‏ و 


ei A eal a مضل‎ e 

الاخراج الفنی السلیم. ولا سيما في الأويرا الجهدة بغنائها التواصل, ومع تقدیر مناسبة 

isc من‎ gill هذا‎ dis, ces فا‎ 

تحتاج إلى تحوير أو تعدیل في إنشائها وتقسیمها. 

وحبًا في خدمة التمثیل الصري قد حلت دون التبکیر بطبعها لفائدة الأدباء حتی 

لا Ja‏ الجهود الفني التمثيليء وآرجو أن giai‏ هذا ell‏ فان لم یتحقق فحسبي 

أني آرضیت ضميري Las‏ قدمت من خدمة آدبية وإن كانت صغيرة. وقد آوحی بها تاريخ 
مصر الحدیث والأدب العصري الصري, فا مصر آرفعها وإلى آدباء مصر آهدیها. 

آحمد زكي آبو شادي 

الإسكندرية في ۷ آبریل سنة ۱۹۲۷ 


من آخص مبادئ (رابطة الآدب الجدید) - التي تتشرف بنشر هذه الدرامة الشعرية — 
خدمة الثقافة العصرية عن طریق التألیف والنشر yl‏ والخطابة والتمثیل ثانيًا. ومن 
حظها أن تتولى نشر هذه الدرامة التى تنزع إلى خدمة فن الأويرا كما ترمی إلى خدمة 
الشعر والتأليف الدرامي معًا. By‏ قيامها بهذا التعاون الأدبي وفاء عملي لبادتهاء وتقدیر 
لهذا AW‏ الدي تضح أن سمي آول اجان دي للذرامة الشتعرية العربية وزالگخضن 
للدرامة الصرية. والباعث بين الأدباء على الاهتمام بهذا النوع من التأليف منذ آعلن 
الأستاذ الجداوي في سنة ۱۹۲۵م dolio‏ شاعرنا به واعتزامه إنصاف هذا الجیل بالتوفر 
Je‏ خدمة القصص الشعري. 

Ll‏ وقد وف الدکتور gil‏ شادي في نظراته وملاحظاته النشورة في ختام هذه القصة 
موضوع البحث في «الأويرا والأدب المصري», فحسبنا أن نسجل هنا فاتحة عهد جدید في 
التألیف الشعري, بعد أن طال زمن العارضات للمتقدمین من «نهج البردة» إلى Lo‏ ليل 
الصب». وبعد أن LS‏ طویلا بالدائح والتهاني والراثي والآوصاف البتذلة ونحوها من 
ضروب العبث اللفظي واضطراب الفکر والذبذية السياسية مما شغل «أمراء» شعراثنا 
«ووزراءهم» حتی في العصر القریب ربع قرن بل AST‏ دع عنك الجهود الضائع في القرون 
الطويلة السابقة ... ومهما تجاوزنا في تفسير التآليف الأولى التقليدية الركيكةء فیستحیل 
Lule‏ في GLI‏ الا أن نعترف ob‏ لم تظهر لنا قبل الآن درامة شعرية عربية مؤلفة بالعنی 
الصحیح. فاذا ما حيينا في مؤلف هذه القصة مؤسس الدرامة العربية الشعرية أو باعثها؛ 
فانما نحیی الروح الوثابة الناهضة التی نعتمد علیها في غذاء رابطتنا: رابطة CA‏ 
الجدید الحي» والتي نرجو منها أن تزجي کبار الشعراء الحافظین إل طريق الجددین 
سواء اعترفوا بفضل الأخيرين ونشاطهم وحميتهم» وٍرشادهم التجديدي أم لم یعترفوا ... 


إحسان 


ونحن نرحب Lio‏ بما سيتبع هذه القصة المصرية البديعة من آثار جليلة لمؤلفها النابغة 
القدير على خدمة الشعر القصصي للأدب وللمسرح. ونهنثه بهذه الزعامة الأدبية والفتح 
الجديد في سبيل وعر غير مطروق بينما أساتذته السابقون ما يزالون يعبثون بصنوفٍ 
من اللهو التّطمي التقليدي وإن اختلفت أسماؤه» ونرجو أن يكون في هذا المثل العالي من 
الغيرة الأدبية والقومية خير ما يحتذيه شعراؤنا النابهون. 

رابطة الأدب الجديد 


موضوع القصه 


Gal‏ ضابط مصري (أمين بك) ابنة des‏ الحسناء (إحسان)» وکان Lads‏ من الوالدین قد 
تربّى معها LS‏ 5¿ آخوه (JLS)‏ منذ الصغر. 

ثم دعي إلى الحرب الصرية الحبشية (سنة «(AV‏ فأوصى آخاه (كمالا) ls‏ 
بحبیبته التي كانت يتيمة من الأم» كما آوصاه بالزواج منها 1351 مات» وآوصاها بذلك 
أيضًا. 

وقام أثناء تلك الحرب الشئومة التي نكب فيها الجيش المصري بدور عظيم من 
الشجاعة zul‏ فيه ومات من dae‏ من رفاقه ما عدا صديقه الضابط (حسن بك)ء الذي 
آشاع عنه LIS‏ وخداغا Gh‏ مات» بينما كان يعرف الحقيقة التي كتمها Gob‏ في نيل 
(إحسان) خطيبة (أمين «(eb‏ حيث كان قد عرفها بواسطته باعتباره صديقه الحميم ولم 
تمنع ذلك التقاليد الأرستقراطية حتى في ذلك العهد. 

ثم يفر (حسن بك) على إثر إحدى المعارك الخطيرة هاريًا إلى مصر من ويلات الحرب 
متستراء فيصل إليها بعد زمن طويل عن طريق السودان ويجد (إحسان) قد تزوجت 
(FLS)‏ فينقم عليه (حسن (eb‏ ويدبر تسميمه تدريجيًا ويصاب LAÍ (JLS)‏ بالسل 
من ضعفهء فیعجل المرض ige‏ ولكن بعد أن يعدي (إحسان) بمرضه ... 

ثم يخلص (أمين (eb‏ من أسره في الحبشة بعد خمسة أعوام تقريبًا ويعود إلى مصر 
فيعلم من بعض رفاقه ومن خادمه القديم (الحاج رضوان) بجناية صاحبه (حسن بك) 
الذي أذاع البلاغ الكاذب عنه مع أنه ری (أمين (eb‏ يؤسر أمام عينيه» بينما هرب هو 
ونجا بحياته llos‏ العدو» ويعلم (أمين بك) أيضًا أنه قبض على صاحبه هذا الخدّاع — 
بعد أن افتضح آمره أخيرًا — للتحقيق معه SUS‏ من الجيش ومجرم» ثم يدرك (أمين بك) 
محبوبته (إحسان) في النزع الآخير» فتصيح صيحة الدهشة والفرح بلقائه وتموت. 


تفضل حضرة الدکتور العالم والشاعر الأدیب النسیب آحمد زكي آبو شادي وطلب مني 
مقدمةٌ نقديةٌ لهذه القصة الغنائية التي dps‏ وضعها ad‏ ووسمها باسم (إحسان)» 
ولا كنت شهدت زهون” نبو هذا الشامن التجيب: كما یشهه الستاتي جمال الازهار 
oe silly a‏ كنت أشارك lua‏ 
القیام بعبء تحریر جريدة (الظاهر) — فقد وجدت في نفسي سرورًا عظيمًا لتلبية هذا 
الطلب. وإني آذکر مقدم أحمد زكي من آوروبا بعد أن حاز Yel‏ الشهادات في فنونه 
وتخصص في علوم البکتریولوجیا والأبقلطوريا وألقى محاضرة في مدرسة الزراعة العليا 
بالجيزة منذ بضع سنین. وقد هنأته إذ ذاك بنجاحه الباهر وتمنيت له أن يكون كالنحل 
في حسن الأثر» فصدقت تلك الأمنية وصح SAS‏ وما زالت نفسه - تلك «النحلة» ذات 
النشاط والحركة - تخرج شهدًا ads‏ إبر» ذا ألوان شتى وطعم Y glo‏ يسلوه من يذوقه 
ويستوعبه: فمن شعر مبتكر العاني طريف الأسلوب. إلى قصة في شكل قصيدة أبيقية 
(Epie)‏ إلى أن شاءت مواهبه الفياضة أن تجود بهذه التحفة الفنية الجديدة وهي أعلى ما 
يرمي all‏ متفننْ وشاعر وأديب. وقد قرأت قصة (إحسان) مرارًا وتكرارًاء وتذوقت أبياتها 
النظومة. ووقفت بقوافيها التي كانت تجيب نداء الشاعر في dello‏ وخفر كأنها الحور 
الط امه gal‏ قل E IA‏ عو نيا فقا 
جديدًا في فنون الأدب العربي ral‏ وجوابًا يجابه به dS‏ من ادعى أن الشعر العربي 
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الأستاذ لطفى جمعه. 


كجميع أنواع الشعر السامي قاصر عن القصة والرواية» ولو أن الشعراء المصريين - ولا 
سيما شوقى el,‏ بأهداب نظم القصص الغنائية منذ بدء نهضتنا الأدبيةء 
إذن لبلغت تلك الصناعة الفنية المكانة التى تستحقها وتشرفنا في نظر الغربيين. فنعم 
الشاعر الذي یخرج بالشعر العربي من all‏ الطروقة إل الجادة الرحبة الفسیحة؛ 
لیظهر أن الشعر واللغة غير قاصرتین عن التحلیق في أفق الفنون العلیا! 

وإني آشبه الشاعر الذي تدرکه الشجاعة والنبوغ فیقصد إلى هذه الغاية بذلك الطیار 
(لندبرج (Lindbergh‏ الذي طار بمفرده Gale‏ بحر الظلمات (الأقيانوس الأطلنطي) دون 
تردد ولا فزع» فشق طریقا في الأفق لم يسبقه [gall‏ سابق» وکانت قبله من المکنات ولکنه 
وحده الذي جرأ عليهاء وتغلب على ما كان یکتنف ond‏ من الصاعب. فإلى الأمام آیها 
الشاعر كما نقول ... إلى العلا آیها الطیار! ... وما أعظم الشبه بين الشاعر والطيارء 
فلکلیهما آجنحة یحلق بها في الفضاء بعيدًا عن غوغاء العالم وجلبته! 
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الشعر والسرح 


لم تظهر الفنون في أورويا بمظهرها الصحیح قبل ولادة الأويرا. وقد ولدت الوپرا 
الراقية في آلانیا والنمساء ثم في ایطالیا وفرنسا وکان تأليف الأويرا دائمًا مقترنًا بظهور 
شاعر قادر وموسیقار ماهر» ولم یجمع الموهبتين سوی واحد فقط هو النابغة الفذ ریشارد 
فجنر (Richard Wagner)‏ الذي an SÍ‏ مواطنوه وشادوا له في disse‏ ببروث Bayreuth‏ 
(من آعمال ألمانيا) Gala‏ خاصًا به» ووقفوه على تمثیل روایاته ASLAN‏ وجعلوا له في 
كل عام موسمًا تحج إليه الشعوب من ساثر آنحاء الأرض لتشهد عجائب فنه في الشعر 
والوسیقی! 

وکانت آوروبا كلها pus‏ خلف هذا الوّلف الشاعر بخطوات منتظمة حتی إن 
الفیلسوف us‏ الأكبر فردريك ولهلم نیتشیه (Frederich Wilhelm Nietzsche)‏ كان 
مق آتصاره ال آن :وقع gaa‏ شقاق gal‏ إل فراقهماء datas Gil,‏ ذلك tes‏ وظهر 
أنه في آول عهده SE‏ بموسیقی فاجنر (Wagner)‏ وکان لها فعل قوي في آرائه الفلسفية. 
Lil‏ موسیقی فاجنر فهي موسیقی علمية كأنها معادلات poll‏ والریاضیات العلياء بعکس 
الوسیقی الفرنسية والايطالية (التي لم يكن وحیها ألانيًا) فأساسها اللودیا (Mélodie)‏ 
كما أن آساس الوسیقی القاجنرية A‏ تد العودة أو اللازمة الوسيقية (Leite Motive)‏ 

وفي ILI‏ لا يكون لوضوع القصة الغنائية شأن یذکر بجانب الوسیقی» حتی 
إن فردي (Verdi)‏ استعان بموضوع قصة غادة الکامیلیا وصاغها في الأويرا لاترافیاتا 
.(LaTraviata)‏ 

وکثبرة من القصص الغنائیه قائمة على قصص خرافية مثل قصة (Lohengrin)‏ — 
من صنع الخالد الذکر قاجنر - التى هی حلقة من سلسلة قصص الجرال القدس» وهی 
nies‏ ما قرره slale‏ الفولکلور one (Folklore)‏ القصة العربية dag yall‏ باسم re‏ 
oe‏ 

رواية Lual)‏ ن) التي نسج بردها بشعر نادر الثال النابغ آحمد زكي آبو شادي 

فمبنية على قصة حقيقية أو على الأقل معقولة وممكنة الوقوع في کلمتین Gall)‏ والحرب)ء 
وهکذا الانسانية تمر حیاتها وتضمحل بين هاتين الکلمتین القویتین: «الحب» الذي تحيا 
به الخلوقات وتنجذب بسحره نحو بعضهاء و«الحرب» التي تفنیها وتقضي علیها .. 

غير أن موضوع قصة زكي gil‏ شادي آمیل إلى الدرامة منه إلى La gl‏ المألوفة؛ لأن 
الأويرا Bole‏ ليست في حاجة إلى إيراد الوقائع Babes‏ ثم تحليلهاء ولكنها في حاجة إلى 
وصف عناصر الطبيعة وعواطف الإنسان؛ ليكون امتزاج تينك الحالتين مع الموسيقى 
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أقرب إلى الغاية المرغويةء فهنا نقطة في فن تأليف الأويرا نفسه سوف يستكملها ذلك 
الشاعر المبتكر في المستقبل القريب عندما تنفتح له أبواب تلك الصناعة على مصاريعها. 

على أن تنقله في تلك القصة بين موضوعات شتى وتوفيقه بمهارة بين روح كل 
موضوع وبين الشعر الواجب نظمه للأداء آمر جدير بالاعجاب. وإن كان الشعر في بعض 
الواقف لم يكسب الرونة المطلوبة للإنشاد الموسيقيء وهذه dle‏ سوف تزول عندما يعاني 
هذا المؤلف القدير الإشراف على تلحين تلك الرواية وصبها في القالب الموسيقيء وهذا هو 
المجهود الأخير الذي يظهر قصته في ثويها القشيب الجدير بها. 

بيد أن الحياة المصرية بصفة خاصة والحياة الشرقية الإسلامية بصفة عامة لا 
تؤهلان الشاعر للتغلغل في تفهم العواطف البشرية على حقيقتها بسبب غياب عامل 
الحب الصحيح؛ ولهذا كان المؤلفون في آوروبا نفسها يختارون موضوعات تكاد تكون 
خالية لاتقاء الوقوف في ذلك المأزق» وليس أدل على هذا من رواية (فاوست (Faust‏ التی 
آلفها أعظم شاعر في الدنیاء العظیم ذو العبقرية الكونية المطلقة Absolute Univereal‏ 
Genius‏ ولفجان جوت Johann Wolfgang Von Goethe‏ وهی تلك القصة الفلسفية 
التي نقلت إلى جمیع لغات الدنیا وعجز الشعراء والکتاب في مصر عن نقلها إلى العربية, 
بل لا أكون Ble‏ ]15 قلت: إنهم یعجزون عن قراء‌تها ما عدا واحدًا هو خلیل مطران. فان 
هذه القصة النادرة JEL‏ - التي قضی فیلسوف ألمانيا وشاعرها الفذ وآدیبها الفرد آکثر 
من ستين Lle‏ في تألیفها - على الرغم من LAS‏ تنطوي de‏ موضوع «JLS‏ فانها قد 
تناولت جمیع حقائق الحیاة؛ Ny‏ آحمد زكي آبو شادي حاول أن یکون Se‏ في الشعر 
القصصي التمثيلي وسائرًا على خطوات هؤلاء العظماء فنحن نحییه ونشجعه» ونتمنی له 
الثبات والصبر في تلك الطریق الوعرة ونستحثه على الاستمرار حتی يبلغ الکمال» ویتسنم 
ذروة هذا المجد الذي یعادل الجد العلميّ في أرقى وأسمى مراتبه. 
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الشعر الحي de jig‏ التجدید 
واجب التنویه بفضل الشاعر 


بقلم حسن صالح الجدّاوي 


ما أحسب أن بين الأدباء من هو آشد اغتباطًا مني بظهور هذه الدرامة الشعرية التلحينية 
(آو الأويرا الشجيّة) لا لما هو معروف عن تقديري الکبیر لشعر A‏ شادي فقط؛ بل 
كذلك لأنها جاءت مؤيدةً لايماني بعزيمة الشاعر وحبه لفنه ومواصلته الجهد لتحقیق ما 
یعتزم إظهاره من عمل أدبي مهما عظمت الصعاب في طريقه. وما آشك في أن هذه الأويرا 
الطريفة المؤثرة ستعد حلقةٌ أولى في سلسلة طويلة متينة من المؤلفات الفنية الشائقة؛ CN‏ 
مثل شاعرنا الفنان المطبوع إذا قال فعلء وإذا اعتزم نفذ عزمه» وإذا وهب وقت راحته 
للأدب كما يهب وقت عمله للعلم فهو لا بد خادم العلم والأدب. ومما يزيد اغتباطي أن 
تظهر القصة في هذا المظهر الأدبى الجليل محاطةً بمجموعة نقدية في الأدب السرحی 
سواء للمؤلف أو E eet‏ الکتاب — أسوةً بمولفات أبي شادي o‏ — 
dass‏ أدبيةٌ رائقة dates‏ لكل أديب حر الفکر مقدر لروح الانشاء desta‏ وإنى العليم 
بسمو خیال الشاعر وتفنته آفهم جد الفهم أسباب اختیاره في ظروفنا القومية الحاضرة 
لدرامة شعرية أساسًا للأويرا الأولى التي آهداها إلى وطنه وأقره على هذا الاختیار. 


إحسان 


الأستاذ الجداوي. 


وقد تحدث غيري عن قصة (احسان)» وشرح الشاعژ وجهات نظره في تأليفهاء 
فحسبي إذن أن أقول في تقديرها: إنها تأليف جريء في الأدب العربي؛ لأنها مثال لأرقى 
الدرامات الشعرية التلحينية التى یشم منها التفكير والعاطفة كما ads‏ الرُوح الفنی, 
وقد آراد متها النشاعر آداء حقوق شتی للشعر العصري: ولفن dy NI‏ وللوطنية الصرية, 
فضلًا عن آساس القصة الخلقي النفساني» وکل ذلك في نيف ومائتین من الأبيات التنوعة» 
dy‏ فف ب هام ¡ds na‏ 
وکثرت مشاهداته ف السارح الغربية. واتسع اطلاعه ووقوفه Je‏ آراء کبار النقاد AL‏ 
dole‏ وللمسرح Gola‏ 

بيد أني وإن زففت إلى صديقي الشاعر تهنئة الاکبار والتشجیع فما يداخلني الشك 
في أنه sal‏ الناس عن الغرور والحاجة إلى التهلیل والتهاني» فإني آعلم ale‏ اليقين أنه 
Jis‏ جهده الصادق واخلاصه الوافي لعمله, ولکنه متی فرغ منه دب إلى نفسه القلق 


۱۸ 


الشعر الحى ونزعة التجديد 


والطموح إلى ما هو أصلح وأسمىء وما يزال هذا أقوى حافز فني له على بلوغ الإتقان 
المستطاع. والقارئ الأديب لا يجهل كم من celal‏ أكابر وأصاغرء تسرب إليهم الغرور 
والتحاسد والأنانية» وقد لا يدفع بعضهم إلى العمل سوى حسده فيهدم بحسده أضعاف 
ما يبني بچهده. ولكن شاعرنا لا يدفعه إلى الأمام سوى ولوعه بفنه وإخلاصه وعدم 
BUS,‏ عن كيده وما Cites arta‏ ذا هديا SI IE SE I‏ 
والشمم del Sly‏ النفسية, لا ASÍ‏ ولا أقل. 

بمثل هذه المبادئ والعواطف يبني لنا الأستاذ آبو شادي Kg po‏ من الشعر الحي, 
وبمثل خلقه الكريم وحرصه على الإنشاء والتجديد ومسايرة الزمن — بل مسابقته أحيانًا 
- يكوّن للجيل الناشئ ثروة أدبية فكرية قمينةّ بالبقاء والإعزاز. ففرض على الأديب 
التصفح لهذا الكتاب الحي أن يهب الشاعر عواطف Gall‏ والتكريم» ols‏ يشترك في 
التنويه بفضله حتى يؤازر حركة التجديد الرشيدة التي يدفعها شاعرنا إلى الأمام JS‏ 
قواه. al S| Las‏ مثله الا نی |ٍکرام عمله. í‏ 


وإذا كان في مقدمة بواعث التقدیر ZI‏ الشاعر في By Gall‏ بیئته. فمن الحق أن نسجل 
آهم ما نعرفه من فضله — ولا آقول کل ما نعرفه — ذلك الفضل الذي بث الأمل في نفوس 
كثيرة بين الأدباء وامتأدبین» ورفع مستواها الفكري» وجعلها تلمس الرجاء بعد أن كانت 
تتخیله. آو بعد أن كانت تصطدم بالیس مرارّا: 


)3( كان الأستاذ آبو شادي Lal‏ شعرائنا على احترام الفکر والعاطفة الحرة الكريمة 
في أي مظهر شریف. ومن ثم داس بجراءة على الأساليب التقليدية في التعبیر» وابتدع من 
وحي عصره وبيئته في سلس لغة أساليب جديدة سخط عليها الحافظون, ¿Sy‏ قدرها 
US‏ من يحترم الفكر الحر السليم والنظر البعيد الدقيق إلى الحياة وأسرارها ووحيها 
وبيانها البليغ. 

(Y)‏ أعلن تقديره «للإخلاص الفني» وان خالف في التفصیل مشربه آحیاناء فما احتقر 
آناتول فرانس لذهبه الإباحيء ولكنه احتقر المخادع المذيذب الذي يتشدّق بفلسفة الأخلاق 
وإصلاح الجتمع» وهو مثال الانحطاط الخلقی وأسوأ قدوة. وكانت الفكرة الشائعة بين 
المجددين بل وبين المحافظين أيضًا التسامح مع رجال الأدب والفنون في شذوذهم. فصحح 
ذلك بمذهبه وهو أن الفنان الكامل الجدير بالاحترام وبالاتباع لا بد أن يكون فيلسوف 
النزعة. ذا شخصية جليلة وإرشاد سام صادق عن مبادی وعواطف ممتازة وإلا فلا 


۱۹ 


إحسان 


معنى ولا قيمة لذبذبته وشعوذته» إن LE‏ الفن أن يخدم الحقيقة وأن يسعد الانسانية, 


SS 


لا أن یکون عبتا وبهرجّا كاذبًاء ولا أن یغدو مفسدة لها ووبالًا علیها. 

(Y)‏ ثار على مقاییس الحکم التقليدي العتيق البنية على العارضات والناظرات» ولم 
یعترف إلا بالرأي النزیه والشعور الصادق Sally‏ الستقل والأثر الباني الجدد القرین 
للابتداع الغذي للمشاعر الانسانية الهیب بها إلى الأمام وإلى العلاء وإلى الحرية. 

)£( بث روح العلم والحقيقة الفنية الجميلة في الشعر بعد أن كانت روح الاوهام 
والأكاذيب الضالة والبالغات السقيمة هی الغالبة. حتی عد العلم والأدب Lob Los‏ 
خصنمين مع أن الآدب الحي لا مفر له من أن یستمد قوّته من العلم ومن الفكرة العالية 
ومن تفهم الحقيقة الفنية. وهو الآن حامل لواء هذا الذهب في الشعر العربي. 

ds (0)‏ روح القومية المصرية في شعره باخلاص هو التفاني في حب مصرء حتی dé‏ 
بجدارة شاعر الشباب الأول بل شاعر النهضة الفكرية الوطنية. وهذا واضح التجي في 
شعره الوطنی الشتعل حماسة وقوةً وإخلاصًا وهدايةٌ منذ نيف وعشرین Lle‏ بینما كان 
كثيرون ond‏ من الشعراء یعتبرون الشعر الوطني مدیح ترکیا أو الجامعة الاسلامية آو 
gas‏ ذلك هق l EE‏ 

)1( أبى أن یحکم على العربية بالعقم وعلی الشعر العربي بالجمود الدائم. فأخذ بيد 
الشعر القصصي والشعر التمثيلي Laake‏ الجال للأوصاف التنوعة للعواطف والواقف 
والرامي والنظرات» كما تفنن في أساليبه النظمية مجاراة للأدب الأوروبي الراقي. 

(۷) نش تزعة التعاون all‏ وحب الشعر للشعن, يقد أن طال زمن الحرب والهدم 
بين الأدباء ages‏ «الإمارة» الشعرية والاستثثار بالظهور حتی يصح لذا بصدق أن نقر 
بأن له ISi‏ غير قلیل في تكوين هذه السجية الشريفة بين آدبائنا الناشئين على الأخص؛ 
آولتك الذين يطالعون كتبه بشغف وعناية وإكرام. 

(A)‏ جدد في الشعر العربي روح الافتتان بالطبيعة عن مؤمن des‏ فذكرنا بأيام 
(البحتري) و(ابن حمديس) و(ابن خفاجة) وآضرابهم. بعد أن كاد ينعدم هذا الفن من 
فنون الشعر لانصراف الناس إلى الماديات والسياسيات وتفشي التقليد والجمود. وحسبنا 
قصائده «صور وأنغام» و«بسمة الطبيعة» و«فتاة الريف» وأمثالها. 

)4( أظهر لنا nó‏ من الفلسفة الشعرية الحقة التي يوحيها تفكيره الهادئ العمیق, 
كما نرى في قصيدته «أقصى الظنون» وغيرها من المنظومات الآخذة بالل في ديوان (الشفق 
(„SU‏ وسواه من موَلّفاته الشعرية. 


الشعر الحى ونزعة التجديد 


(۱۰) رفع أحلامنا - بما dalle‏ من موضوعات نفسية وذهنية. وبما dy‏ من آراء 
وعواطف ومبادی» Lary‏ نشره من تفاؤل جميلء Lary‏ تغنى به من حب ومواساة - إلى 
„ie‏ عليا قلما تزجينا إلى بعضها معظم أشعار معاصريه. 

ومن كانت هذه منزلته في نفسي وعند الشباب الناهض المتعلم الحرء فحسبه من هذا 
التقدير الوجیز تجديدًا sgal‏ الولاء ومن الدعوة إلى احتذاء خطواته وإكبار فنه إكبارًا 
شخصيًا له. 


YA 


تحة الشی 
إلى مؤلف (احسان) 


S 


عن گنزه المدفون: dal‏ ممَكانة؟ 
بين الأكمّة کیره Sa‏ 
لك als‏ قيصّره ولا TEENI‏ 
Joe‏ الإغارة ما 353 ible‏ 
تغزو جبابرة eel‏ 1431.35 
سور المّيّان وُروّمَتْ تَیجانُفا 
شان الزمان. وما ان رَيْعَانُه! 
تلو ds LS ¿E‏ 
يَوْمَ الحساب ففي يدي میزاثه! 
ee‏ الرّمان فهاجني اه 
Wi pihu ne‏ كثماثة 


RT 


نقَيْتَ في de,‏ بیان فلم si‏ 
D‏ ل 
و lis‏ أولي الحفاظ 2431¿ 
=x le Sel‏ لصحيك „au‏ 
ES‏ السبیل إلى ا الخلود وكُنْ فتّى 
Et es AE i‏ 

سر ASS‏ الحياة 15 
قل: يا (أبا الصّدّاح)! ... رَوْضْكَ ضاحكٌ 


2 


إحسان 


daje Hoa ae 
فقلسائة‎ ESOS تکلم‎ lal, 


2 الشَعُونٌ ولا وفی lids‏ 


لا يَضْدِفَنّ بك SLAI‏ عن الجمی 
5st‏ علینا الشعزا ... كن يزمن ds‏ 
الشغز إن نبض is Stabs‏ 
موم نی اب E‏ 


vé 


احسان 


آشخاص القصه 


أمين بك: ضابط ممتاز بالجیش الصري. 

إحسان: ابنة عم أمين بك وخطیبته. 

حسن بك: ضابط بالجیش الصري والصدیق الخادع لأمين بك. 

عمر بك: ally‏ (حسان. 

الحاج رضوان: الخادم Boll‏ القدیم لأمين بك. 

مربية احسان. 

الأمير حسن باشا: القائد الأعلى للجیش الصري الحارب (أشير إليه ولم یظهر في 
التمثيل). 

راتب ياشا: قائد الجيش. 

الحاكم الحبشي: الأمير ولد نيكاييل صديق المصريين. 

ضابط - حراس - جند - الجاريتان الراقصتان - الشحاذ وابنته. 


الفصل الأول 

یمثل الفصل الأول في مطلعه جلسةً غراميةٌ ihl‏ ما بين (أمين بك) وخطیبته (إحسان) 
في قاعة الاستقبال dec pods‏ حيث يتطارحان أحاديث Gall‏ والوفاء» ويذكر أمين بك 
تخوفه من الفراق الحتمل» وكان الوقت زمن الحرب بين مصر والحبشة وكان مشاعًا 
قرب إرسال نجدات مصرية تلبية لطلب الجيش المحارب» وبينما (إحسان) تنشد على 
عزف البيانة أنشودةً غراميةٌ أطربت (أمين بك) إذا Logs‏ يسمعان قرغا على الباب فتظن 
(إحسان) أن الطارق والدهاء ولكنه كان رسولًا من الضابط (حسن بك) صديق خطیبها 
Lele‏ رسالة مقلقة ul]‏ فيتردد أمين بك في قراءتها ولكنها تلح عليه وتعاتبه على إخفاء 
ما بها عنها أو تردده في إطلاعها على ما فيهاء وأخيرًا يتلوها عليها فإذا بها إفادة من 
صديقه SL‏ مدعو إلى الانتظام في سلك الحاربین وأنه قد صدر أمر مليك البلاد بذلكء 
ثم تشجيع منه له بل حث عظیم. فينال التأثر والجزع من (إحسان). ¿Ely‏ (أمين 
بك) يحاول أن يخفف من شعورها هذاء فتسترجع ثباتها ووطنيتها مما يشجع (أمين 
(ob‏ آیضا. By‏ هذه اللحظة يحضر والدها (عمر (el‏ ومعه (JLS)‏ شقيق (أمين del‏ 
Leads,‏ في dag!‏ لما ذاع في القاهرة عن آخبار النجدات الطلوبة. فضلا عن صدور النشرة 
الرسمية وفيها استدعاء أمين بك وطائفة كبيرة من الضباط والجند إلى ميدان القتال. 
ولكن (أمين بك) يتغلب على هذا الجزع بعواطفه الوطنية الشريفةء ويوصي أخاه (كمالا) 
خيرًا بخطیبته» كما يوصيها خيرًا به» بل يشير في لطف إلى زواجهما من بعضهما في 
حالة موته. وتنزل الستار العامة في موقف التشجيع والتوديع. 


إحسان 
الفصل الثانى 


يمثل الفصل الثاني معسكر الجيش المصري في (قرع) بالحبشة بعد أن ظفر الجيش 
بالنجدات المطلوبةء وقد اجتمعت طائفة من الضباط عند خيمة القائد سعادة (راتب 
(Lèl‏ وبينما هم في نشيدهم الحماسي الوطني إذ يقبل القائد فيحييهم تحيةٌ dub‏ 
ويخطب فيهم Led‏ شريفة ذاكرًا أنه ليس قصد (مصر) اغتيال حقوق الحبشة. وإنما 
الدفاع عن كرامتها وحقها فقط. فإنها لن تصبر على الإساءة والضيم» فيرد عليه (أمين 
(eb‏ بصفته رئيس الضباط ردًا Shee‏ معزرًا هذه الروح GA‏ الكريمة. ثم ينصرف 
الضباط مؤقتًا ويبقى (أمين بك) مع القائد حيث يستقبلان أحد حكام الأحباش الوالین» 
وهو حاكم الحماسين الأمير (ولد نيكاييل) الذي يكرر تعهداته بالولاء والاخاء. كما 
ذكرها قبلا أمام (الأمير حسن) القائد الأعلى للجيش الصري الحارب. ويعرض على 
(راتب باشا) - uo‏ منه — جاريتين شرکسیتین» دليلًا على الصداقة والاخلاص. 
محتفظًا بهما وديعة لديه حتى نهاية الحرب. oló‏ على راتب باشا وترقصان, 
فيشكره ويتبادلان عبارات المودةء ويؤكد الأمير (ولد نيكاييل) أنه يؤمن بضرورة إخاء 
شعوب (النيل) المبارك؛ لأنهم مهما افترقوا Jal‏ وأبناء جنس صغيرهم والکبیر» و(النيل) 
Gl‏ لهم جدير بالتفافهم حوله. وهذه الوحدة خليقة بعنايتهم بل بتقديسهم كأنها دين 
قومي بل رمز حياتهم ورجائهم. ثم يستأذن الحاكم الحبشي في مقابلة الأمير (حسن) 
القائد الأعلى للجيش المصريء وبعد انصرافه يعود القائد إلى مخاطبة (أمين بك) بحضور 
بعض LAN‏ الکشافین. فيلفت نظره بصفته رئيس الضباط الكشافين إلى مسئوليته 
الجسيمة في الاستکشاف؛ لأن الجيش المصري في حاجة إلى تعرّف مواقع العدو وحرکاته, 
فإذا نجح في هذه المهمة فإن ذلك سيؤدي Eis‏ إلى تدمير العدو» وإن فشل فستكون 
العقبى مصاب الجيش الصري. وهنا يرى الضابط (حسن (ch‏ - وهو الصديق المخادع 
(لأمين (eb‏ - الفرصة سانحةٌ للاجتهاد في Jas‏ مهمة الاستکشاف الستعجل قاصرة 
على (أمين بك) وعلیه. ولكن (راتب باشا) يرفض هذه الفكرة ويعتبرها مجازفة. بينما 
(حسن (cb‏ يهنئ نفسه بأن الفرصة على كل حال سانحة للتخلص من (أمين بك)؛ 
ثم الهرب بعد ذلك إلى مصر إثر إعلان وفاة (أمين «(el‏ وهناك Jis‏ الجهد للتزوج 
من (إحسان) ... ويكرر القائد العام التأميل في (أمين بك) وإخوانه الضباط وفي عاقبة 
مهمتهم» فيشكره (أمين (cb‏ شكرًا جزيلًا ويردد صدى أمانيه بأسلوبه الحماسي SEN‏ 
وما يكاد يختم شكره حتى یفاجتوا بصوت إطلاق القنابل من الاستحكامات As pall‏ 


۳۰ 


نسق التمثیل 


ویدخل آحد الضباط LE quo‏ معلتا: «مولاي! قد هجم العدو!» فیهمون بالخروج وتسدل 
الستار العامة فورا. 


الفصل الثالث 


یدافع الجیش الصري عن GLS‏ وکرامته دفاع الأبطال ویذیق الأحباش آنواع البلاء 
ویعلق ai‏ کبری على بعثة (أمين (el‏ الاستكشافية قاصدّا من ورائها إلى معركة 
حاسمة. ¿Sly‏ ممالأة (حسن (dy‏ للعدو — وهي التي آدت إلى فناء البعثة وأسر (أمين 
بك) وکاد یقتل LÍ‏ — سببت هزيمة الجیش الصري؛ لأن (حسن (de‏ عاد إلى العسکر 
الصري بأخبار ملفْقة AALS‏ وأشاع فیما آذاع وفاة (أمين بك) ILS‏ انتهز آول فرصة 
قيرف إل مشر Hs ll ss‏ 
على السرح لسببین: آولهما نفسانی» والثانی الرغبة في حصر مشاهد هذه الأويرا في 
ge‏ وید يردا الغضل الال يمتظره MAN‏ غر ج هى 
مسكن (الحاج رضوان) خادم (أمين بك) القديم بعد أن انتهت الحرب. وعاد الآخير من 
آسره غائيًا عن وطنه خمس سنوات» وقد ale‏ بأن صاحبه المخادع (حسن بك) لم يكتف 
بإشاعة موته» مما أدى إلى بقائه في الأسر والهوان هذا الزمن الطویل» بل LAÍ‏ حقد على 
أخيه (JLS)‏ الذي تزوج من (إحسان) Lee‏ بوصيته» فسممه تدريجيًا وأصيب (JLS)‏ 
بالسل La‏ فنقل العدوى إلى (إحسان) ومات تاركها على فراش المرض الأليم. 
نرى في أول هذا الفصل (أمين بك) Lille‏ حزیتا مفكرًا يندب حظه بينما (الحاج 
رضوان) پواسنیه sto oso‏ إل آاهتمام (بإحسان)؛ لأنها كل ما بقي له من GSS‏ 
ol ERSTEN ER‏ أيضا: وان ن للحي حقا عليه قبل الیت. ویخبره مؤاسيًا أن الجاني 
قد افتضح آمره وأصبح رهن العقاب. وأخيرًا يثوب إلى (أمين بك) رشده ويذهب إلى قصر 
dac‏ حيث المشهد الأخير من الرواية. وهو مشبع بصنوف من العواطف الإنسانية من 
يأس إلى صبر إلى مواساة إلى تحايل الطبيب إلى عذاب الفراق aly‏ المرضء فيجد (أمين 
بك) أن (إحسان) في حالة الاحتضار ومعها والدها والطبيب وبجانبها مربيتهاء وهي في 
alle id de) de‏ ال ج evayyo ls‏ أن مود إل 
اليقظة. وهي تعلم أنه مات من خمس سنوات. ولکنه يهيب بهم طالبًا تودیعهاء وتسمع 
هي صوته فتتملکها الدهشة ثم الفرح برژیته» فتموت لافظة اسمه الحبوب. ویجاوبها 
باسمها ویبللها بدموع الحزنء والوفاء año LSI,‏ باكيًا .. 


۳۱ 


الفصل الأول 


(أمين بك وإحسان في بهو الاستقبال بقصر عمه وأثاث البهو شرقي فخم يدل 
على سعة وبذخ» وعلى أن أصحابه آهل ذوق وتهذيب من طبقة السراة.) 


أمين بك Lally)‏ في زي ضابط بالجيش على ديوان أو صفة Giles‏ إحسان جلوس 


الحبيبين): 
والآن يا (ot ue)‏ هل يُرْضي الهوى عَهْدي؟! وهل يكفي سناك غرامي؟! 
PS‏ كحُسنكِ لن ¿y‏ وهكذا as GS‏ لن يکونَ لظامي! 


Ilgi E شالف‎ ái 
لم یبلغوا وجدي وفرط هيامي‎ 
الهامي!‎ Ls qH Ls روحي.‎ 


Ss MAS,‏ علی الدوام آمامي! 
فلسوف LS‏ الوفاء عظامی! 
ماذا Aaii‏ صراحتي وكلامي؟! 
يُنبيكَ عن شغفي وعن آحلامي! 


Al fale Sind كم‎ ad 
عبادتي لكنَّهِمْ‎ ie عبدوك‎ 
ie لا تحرميني من حنانك يا‎ 


احسان: 


زوحي dls‏ يا (ul)‏ فان مضت 
Lil‏ من عرفت من Walls sil‏ 
سائل فوادّك يا رفيق صبابتي 


إحسان 


أمين بك: 
آنا ما شککت. ¿a rl‏ آملي ونور I$ Ab‏ 


(as‏ آخشی ese]‏ وذ la.‏ الأحداث والأيام 
ps‏ من اليوم ÉS‏ ضراعتي ge. ee os‏ 


إحسان: 


دغ يا Las (Zul)‏ مخاوفا لك طالما 143355 Gaal‏ نان فؤادي 


lg‏ ا من وي وجداني ومن انشادي 


(باسمة) 

ماذا ترينُ؟ ... أنغمةٌ تذكي الهو 
أمين بك (مقاطعّا) 

Kin‏ وهل KË‏ هواي البادي؟! 
أمين بك 


ve 


الفصل الأول 


يأبى الغرامُ اتهامي ‏ فيك الملام 
Lai à Woe I‏ 


ردّدي سحرك A‏ الجمیلا إنني آشتهی سماعك Whim‏ 
بل إلى موعد الخلود ولو أن نني آراك الخلود قربی جمیل! 


احسان: 


إحسان 


ds‏ پا تری بالباب پطرق؟ 


Sl‏ حبيبي ¿de‏ بالباب یطرق والدي! 


(يذهب أمين بك لیفتح الباب ثم یعود بعد برهة ومعه رسالة يقرؤها.) 


ماذا جری یا مهجتي 


هذا سول قد أتى ¿e‏ صاحبي الوافي (حسن) 


واخاف ان gal e al‏ زک vall.‏ 
إن كنت لا تفضي Gil‏ بما بهاء فلمن إِذنْ؟ 
(قلقة) 


قل يا حبيبي لا تخف كل فداكَ بلا las‏ 


تل إلا بعضها فرأيث منه pty‏ خزني 
لكثنى طوهًا لأم را لن cl‏ عنك بينى 


۳۹ 


الفصل الأول 


ولسوف Laji‏ علي 
فإليك ما فيها من ال 


ك coló‏ وجداني ies‏ 
خبر الأليم hall‏ عني 


(يعيد نظره إلى الرسالة وبعد برهة يقرأ منشدّاء والتأثر باد عليه وعلى إحسان 
حيث تستمع إليه.) 


صديقي أمين 


cl‏ مَنْ A‏ بخطب وضيق 
a‏ اليأس لا ¿ss‏ کالرقیق 
في اقتراپ إلى اشتباكِ Gels‏ 
N Sally el‏ 
دق بالجند بين آلفي م 
جد يا سيد الوفاء العريق 
عى إلى الحرب Sele‏ يا صديقي 
قينا ولکن أراك عون الرفيق 


2 


Jus‏ بالفخر للایاء ء الحقيقي 


T 4 


4 


۳۷ 


يا صديقي oily‏ 528 صدیق 
23 وبا (الأحباش) أشبة بالاش 
كلها صورةٌ من الخطر المح 
حال als‏ كن الما 
فتمضي ha‏ البلاد بأن S‏ 
ERE, PELE y‏ 
آنت زین الشبان وال تف 
وأراك المثال یتبعه الب 
سوف آلقاك في sé‏ وأنا الآ 


إحسان 


وشجّعي dius‏ المحزونّ لولاك 

dr Gall بعد‎ Wa غمري‎ 
e dos 

بان اجزی نفسي دون اشراك 

کمن elvas‏ مدفوغا بذکراك 


تعشق الوطن الغالی بمفناك! 


واذهبٌ بحفظ الله ور عُيُون 
وتعيد لي da EG‏ جّبيني 
أكذا En‏ (لمصر) بعض ديوني؟! 


هيهات وحيك عن Ge‏ يحتجبٌ 
أن يجمع Jal‏ من نصر لنا سببٌ 


مَنْ ذا يريد الحضور! 


إحسان! إحسانٌ! رفقا بالهوى SUN‏ 
ملد الطفولة. يا gue‏ وبا gia‏ 
sul‏ تقضي فروض لا مَردَّ لها 
سیر للحرب Uli‏ على شجن 
لا يرهبٌ Gal‏ مجبول على شمم 


إحسان (مسترجعة ثباتها ووطنیتها): 


سامح تدفق لوعتي وشجوني 
لله إثرة مَنْ تعر عزيرّها 


أمين بك (متشجفا): 


E بوحيك يزجيني لما‎ asi 
فيك إلى‎ ev الله ما‎ ds فى‎ 


إحسان: 


ع 


Gane ase‏ وانظز 


(یتجه أمين بك إلى GLU!‏ فیفتحه ثم یعود وصحبته عمر بك ll;‏ (حسان 


وآخوه کمال.) 


الفصل الأول 


عمر بك (والد احسان): 


(بلهفة منزعجٌا من آخبار النجدات الطلوبة ومن cles‏ أمين بك إلى میدان 


ماذا جری يا فتاتي! 
صفو ودهرٌ موّات؟ 
لكل باغ وعات! 


أتمضي للجهاد ونحن نبقى؟ 
بقربك من فراق آخي فأشقى! 


ويا أخي كُنْ Lélad‏ 
افك A‏ 
(لمصر) Ss‏ وباعا 
SL‏ الوفاء التياعا 
آکرم بذاك ارتفاتما 
يا مُن as‏ شعاعًا 
Gis‏ يُراعي يُراعى 
آخی ... (لحظة قصيرة) 


وداعَا! oes‏ وداعا! 


القتال.) 


ماذا جرى يا I‏ 
اوكا ق 
ويل الحروب وويل 


كمال (جازغا): 


a 


lis ll 


0% ر قاع 


لفون أن سین الی فناء 


0 


(ينشد SLA!‏ الأخيرة مقتربًا منهاء ماسگا أناملها في تأثر مشترك بين الجمع: 
ويقبل رأسها في ختام oll‏ بينما تسدل الستار العامة.) 


الفصل الثاني 


(مشهد العسکر الرئيسي للجیش الصري في (قرع) بالحبشة ومنظر dad‏ 
القائد العام التي تشغل جزءًا كبيرًا من المسرح» بحیث يظهر جمیع ما 
Ely‏ ویراعی نقش خیام الجند ومنظر جبلي واستحکامات على ستارة 
المسرح الخلفية. كما تفرش آرض السرح خارج خيمة القائد العام بالرمل 
والحصی وتبث فیها الاعشاب.) 


نشید الضباط (حیث توجد طائفة منهم بجوار خيمة القائد العام): 


ولنا قفَحْرُ الفداءٌ 
ليس ¿las Vols‏ 


ds‏ يا (Suns)‏ :فداه 
Glas! (din)‏ تبن 


ديس ویذل الشهّداءً 
نفحاث الأنبيءً 
لبنيك الأوفياء 
é‏ ذكراك البقاء 


al bigi‏ لتق 
وثراك العسجديٌ 
Gs‏ قد بارکتها 
آنت دنیانا وآخری 
lis‏ يفديك Lis‏ 


قائد الجیش (راتب (LOL‏ (یقبل وخلفه حارسه الخاص فیحییه الضباط): 


یا رجالي! La‏ رجالی! 


ما آتینا قصدّ عشف 


نحن فى as‏ 


إحسان 


as‏ الجيش في اليوم العصيب 
ye Ss‏ الخطانه pa‏ 


EY 


كل کان نعادي 
برهنوا بُرْهانَ صذق 


الضباط (يهتفون): 


الضابط الرئيسي (أمين بك): 


مولاي أمرْكَ فزض 
ما جیش (مصر) 325 
إذا اندفعنا فحاشا 
على السّلام ULA‏ 


(ثم مخاطيًا بقية الضباط): 


a JU Ly als 
فشکرا للذي قد لاح منکم‎ 


الفصل الثاني 


(ثم پنصرف الضباط الگخبرون بعد آداء التحية de Small‏ ویدخل القائد 
العام خيمته ويشير إلى أمين بك GL‏ يتبعه» وحينئذ تسمع أصوات آقدام وبوق 
التحية العسكزية ویدخل حاکم الحماسين الحبشي مع بعض حرسه.) 


الحاکم الحبشي (الأمير ولد نیکائیل) (یتبادل والقائد الصري وأمين بك التحية, 
فیدعوه القائد مرحبًا بإشارته إلى الجلوس فیجلس بحضور أمين بك): 


لقد عرّضت ولائتي ase‏ الصديق الوفيٌ 
والیوم SLE‏ لاهدي ومد الاخاء A‏ 
من فتنة الترك توحی کلتاهما 3 لنبيى 


فاسمخ بَعزضي فحظي BS‏ الفتی Gas)‏ 


\ 
TNR 
u 


\ 
y 


7 


¿Y 


إحسان 
القائد المصرى: 


are‏ آبان حزن وضرب 


فهل Zub‏ الطَرَبْ؟ 
الحاكم الحبشي: 


حتى يحينَ الجلاء 
القائد المصري: 
Se‏ لهما Jail‏ إِذَنْ وڌعني ار SSE‏ مفتبط صديق 
الحاکم الحبشي Gale)‏ من جانب الخيمة): 
Úis‏ يا la ¿Gus‏ ...! 
(ثم يأخذ مقعده GG‏ وتدخل الجاریتان الشرکسیتان ویصحبهما أحد الحراس 
الأحباش حتی باب الخيمة. ثم برجم بعد آداء السلام العسكري فتبدي 


الجاریتان تحایا الخضوع. فیهیب بهما الحاکم وهما مطرقتان منحنیتان 
(Las‏ 


ازقصا al ding,‏ .من مجان pl‏ فیها کثیرا 
أودعاها أغانى البشر إِيُدا كا faid i‏ شمها قريرًا 
des sl,‏ الضیاء إلى النف س لكن pel lags‏ الکبیرا 


(فتأخذان في الرقص على نغم الأركسترا نحو خمس دقائق.) 


éé 


الفصل الثاني 
القائد المصرى: 


أحسنتما .. 


الحاكم الحبشي: 


القائد الصری: 


أحسنتّما فانصرفا 


(تؤديان التحية وتخرجان: ثم يدخل أحد الحراسء فيقدم القهوة وينتظر 
حتى يشرباها ویتبادلا التهنتة المعتادة ثم يغادر الحارس الخیمة.) 


القائد المصرى: 


لقد as Aud‏ للجنودٍ الذبائخ 
ds‏ يا صديقي لكم وتكريمَ مادخ 
فإنكم قد بررتمْ بعهدکم بر صالخ 
بصدقكم سوف يغدو هذا المُعادي المُصالخ 


يا سيدي الشهم حَشبی تكرانٌُ ما قلت أمس 
لما رأيت ao‏ 
as‏ دواعي الضميز 
ومذهبي أن نعیشا على الإخاء الأمش 
j‏ على الولاء النضیر 


إحسان 


¿Ls dl‏ جنس 


فنحنْ مهما افترقنا 


صغیزنا والكبيز 


ol‏ جديرٌ بَغرس 


و Lal (GÁI)‏ وحالا 


BER لكل‎ 


u و عر‎ i 


وروضة (النیل) هذي 


إلى الرجاء 153 


فحت ا فاد 
بعد ala‏ أضاع LSA We‏ 


ت لكي آری المولى الأميز 
قلبي وتأميلي الكبيز 


و 2-39 


القائد الصری: 


أسألٌ الله أن Saad‏ السَّلامًا 


الحاكم الحبشي: 


والآن أذهبٌ إن سمح 


Al,‏ الإخلاص من 


القائد الصری: 


لا شك مولاي الأمي 


(ثم يهم الحاکم الحبشي بالذهاب فیشیعه القائد والضابط أمين بك. ثم یتبعه 
حراسه ویحییه بوق الحرس الصري من الخارج. ثم يعود القائد إلى مجلسه 
مع الضابط أمين بك ÉT‏ له بالجلوس ویحضر بعض الضباط aging‏ الضابط 
حسن بك» فیتبادلون التحية ویسمح لهم بالجلوس (LAÍ‏ 


سعی الشجاع الخبیز 


القائد الصری: 


(ual) wis‏ تشجّخ 
فگر Saas‏ لتسعی 


الفصل الثاني 


Ls‏ العدق السعیز 
Jia‏ الشفیه الغریز 
بصوتِ بأس 3233 
به القضاءً الأخين 
لناء a Gating‏ 
تخفي البلاء الكثيز 
has‏ مثل all‏ 


مستکشفا فإذا ما 
آلفیتنا أ has‏ 
¿Ls‏ تمادی sales‏ 


um a 


335 مدافعٌ (مصر) 
EEE‏ فأؤدى 
وإن فشلت فخطبٌ 
هذي مجاهل موت 
والجیش دون غیون 


حسن بك (آحد الضباط وصدیق أمين بك): 


له» کلانا & Pla‏ 
نقضي الذي يُستطاعٌ 
فما تراه المُطاغ! 


مولاي يكفي اصطحابي 
مَرْ في وثوق LL‏ 
بل فوق ما یستطاع 


القائد الصری: 
شا شعو ate‏ تكن RIA‏ 
أن La‏ في licks‏ 
إِنْ الوفاءً جميلٌ وما الوفاء Gat‏ 
Ga‏ يجر ضیاعه! 


)€ یخاطب العاف آمین بك (fou‏ 


حسن بك Bare)‏ نفسه على جانب): 


هذه فرصتی Aii‏ عليه 
فأنالَ ll‏ من قرب Lum!)‏ 


ثم أسعى لعودتي لبلادي 
ن) قرینا لها ويحظى فؤادي 


۷ 


إحسان 
القائد المصري (عائدًا إلى حديثه العلني مع حسن بك وأمين بك والضباط جميعًا): 


Wal‏ واستعدّوا أنتم dds‏ رجائي 


تي المقدّر جُهدي قَرْضي Gas‏ بلادي 
کذاك „aa‏ حميعًا مرادهم کمرادي 
bas‏ کل آقصی مجهوینا JU‏ هاد 
¿lo‏ کشفنا الأعادي فالويلٌ عقبی الأعادي 
وان قتلنا Sai ¿sá Si‏ الجهاد 
Uy‏ آسرنا (فمصر) بخفق کل فژاد 


(یفاجتون بصوت Ab)‏ القنابل من الاستحکامات Appell‏ ویدخل aol‏ 
الضباط مسرعًا معلنًا: «مولاي قد هجم العدو!» فیهمون بالخروج سريعًا 
وتنزل الستار العامة فورا.) 


هوامش 
(۱) حد: نهایة: „Border‏ 


(Y)‏ الأمير حسن باشا نجل الخديو إسماعيل باشاء وكان القائد الأسمى للجيش 
E‏ 


¿A 


الفصل الثالت 


المنظر الأول 
(أمين بك في غرفة حقيرة هي سكن خادمه القديم الحاج رضوان» وذلك Al‏ 
رجوعه من الحبشة بعد غياب خمس سنوات في الأسرء ويراعى إظهار أثاث 
الغرفة نقشا على الستارة الخلفية لمناسبة تقسيم هذا الفصل إلى منظرین. كما 
يراعى أن يكون النور وسطًا.) 


0 


أمين بك (ينشد sio‏ وهو جالس على كرسي حقير في جانب الغرفة): 


أكذا تحولٌ صَدَاقَةٌ الخلّان؟ 
لم يكفه أسري وَطُول هواني 
بالعار من as‏ ومن خذلان 
من خائن دنس Glo‏ جبان 
ا تاه على شاب الفاني 
Laóts,‏ آکفانه آکفانی! 
والغدر ... يا لقساوة الإنسان! 


las)‏ کون نهايةٌ الإيمان! 
¿tal‏ موتي OF‏ مَضى بمحبتي 
das‏ الزفاق 549 وهو Guise‏ 
كان الممالی eke‏ لَهُ 
وأنى ded‏ آخي بسمٌ خاتل 
مات القتیل بسمّه فسلاله 
بكس التحاسذ والتحایل والأذى 


إحسان 


الحاج رضوان (واقفا على مقربة من سيده تجاهه): 


والموث GLAS‏ من الحثان 
big lá Zn 363‏ الجاني 
بعد الشياب لقلبك الولهان 
esse de‏ 
وردى أخيكء ated‏ الاثنان 


بأخيء إذا Glial ¿A‏ الجاني؟ 


فاحفظ حياتك للدّفاع عن التى 
ذكرى أخيك all Si‏ 
فقدتك أعوامًا ولم يهنأ لها 
وكأنما كان الزواج بلاء‌ها 


GI‏ انتفاع لي» وقد ذهب الرّدی 


(يفاجآن بسماع صوت مستجد مصحويًا بصوت ابنته.) 


الشحان وابنته (ینشدان معًا في الخارج): 


مهما اغتنی الانسان 
ES ale‏ 


بل لعلّه فأل لخيز 


of ye s9 2 ۰ 
إنسان في 02% وضیز‎ 


المال والله فان 
Silly‏ آبقی الأماني 


أمين بك (مخاطبًا الحاج رضوان): 


is‏ آغطه هذا القلي 
ما al‏ الإنسانَ لل 


الحاج رضوان Gali)‏ لإعطاء الشحاذ النقود مخاطبًا أمين بك): 


شكرًا لكم Gl‏ شكر من الفقير الضريز 


الی es‏ الفقیز 


والله ربّي سميع 


الفصل الثالث 


من OS‏ قلبي الكسيز 


بنت الشحان: 


Lis ¿Les آدعو‎ 


لکم ثوابٌ جزیل من الاله القديز 


(يعود الحاج رضوان إلى الغرفة.) 


الحاج رضوان (یخاطب أمين بك وهو مطرق حزین): 


للذي la cual‏ 
ضائع لن يُرْتحّى بعد البکاء 


ala cul 
یشقی الحبيبٌ الوافي!‎ LS آشقی‎ 


Elo‏ بإحسان إلى (إحسان) 
Lass‏ لتنقذها من الأحزان 
في Zu‏ بالخلان والأوطان 


قد يدفعٌ الیأس Laks‏ 
رجّي إذا الدهرٌ قشی! 


ه١‎ 


هكذا الدنيا LE‏ فى ee‏ 
والحكيمٌ النفس لا يبكي على 


اکتا یکون وا U4‏ ا 
آنا ما u‏ فان نسیت فخلنی 


الحاج رضوان )3 صوت (SLM‏ 
يا سيّدي رفقا بنفسك ولتكنْ 
قد نال منها السَّقَمُ أيضًا só‏ 


فى ذمّة الله الذي dile‏ 


أمين بك: 


إحسان 


(يخرجان فيطفاً النور Lape‏ ويبعد الكرسي عن المسرح» ثم يرفع الستار 
all‏ لظهر الغرفة السابقة. فتظهر غرفة إحسان وهي على فراش al‏ 
ومعها مربيتها ووالدها والطبيب.) 


Ag => “Fy 
$ Eye tra 


Ls ELA,‏ مد 


WW, 


WH 


mE 


3 


“u 

Y 

0 
yi 


النظر الثانی 


)3 غرفة إحسان وهي على فراش الرض مشرفة على الوت. وبقربها مربیتها جالسة على 
كرسيء ونور الغرفة متوسط حيث يوجد مصباحان وفیهما شمع مضاء والوقت غروب. 
ویوجد بالغرفة LAÍ‏ الطبیب ووالد إحسان.) 


poe‏ بك س ally‏ إحسان (حزیتا پنشد بصوت متهدج مخاطبًا الطبیب): 


أتظل في غيبُوبة التّعذیب؟ قل يا Zub‏ فأنت 5 طبیب! 
هي US‏ ما أبقى الزمان من EN‏ والآن آذوي مثلها بلهیبی! 


oy 


الفصل الثالث 
سامخ نضوبّ الصبر مني بعدما Sada‏ في دمعي وطول نحيبي! 
(يسمح دموع عينيه ويستند إلى بعض ("SEI‏ 


| لطبيب: 


we 


هی لا تحش بحالهاء Gale Labis‏ لیقظتها 555 کطبیب! 
E‏ الشجاعة کالدواء لذي hh‏ فکن الشجاع تعن Soh‏ رقیب 
فوصيّتي أن لا تشاهدّ" ما آری من مدمع أو 45 ووجيب 
(یسمع صوت سعالها ثم تأوهها.) 
الطییب: 
حاذژ! فخیر البژ Sie pág gas‏ الشجاع call dig‏ 


جَرَّعي عليك ds‏ جزع الذي يفنى من التقطیع والتغذیب 
أواهُ من آهاتك الحشری ومن eS‏ أذيْت به وکان مُذیبی! 


(یسمع صوت سعالها.) 


إحسان (بصوت ضعیف مؤثر راقدة فیقترب إليها الطبیب ووالدها): 


يا حياتي أي Ol‏ لي le‏ ما مَوْتَيْنِ بنار وَحلك! 


يا غرامی عن غرام ضائع فاتنی الحظان: ello‏ ومَلَكُ! 
یی ade‏ الدنیا ویا N‏ تصاریف الفلك! 


Mo er cas las‏ بل فلا 


oy 


إحسان 
الطبيب (بعد أن يتأمل وجهها ويجس نبضها): 


ia‏ أحلام فلي ست يقظة gaal‏ البصين 
عمر بك (حائرا وجلا): 


لكنْ إذا Sule‏ إلى الزن رُشْدٍ a‏ لو da‏ 
آتجیز أن تبقى هنا وتجیز رؤيتها (dad)‏ 
لا سيّما بعد الفرا ق وحزنها الحزنّ الدفينْ 
sili‏ علمت بأنه آت Lia‏ بعد حين 
ولقد ¿sil‏ كما Lale‏ ست مماته الخمس السْنينْ 
وهو الذي كان الخطی مب لهاء وكان بها الضنین 
فقدّتة ثم أخاه فق ¿ls‏ به الحزينْ 
وأصابها الداء المكي ن فهدَّم الحسنّ الثْمينْ! 


(يُسمع دق على الباب يدخل أمين بك متلهفا متجهّا نحوهاء فيمنعه الطبيب 


oé 


الفصل الثالث 


صَه! لا تجَازف! نها لم 35 أنك هاهنا .. 
Alel,‏ بأنك سوف تش هد موتها Ego‏ الضنی 
أشفق عليها لا تنز أحزانَ مالا LA‏ 
(يحاول رؤيتها فيمنعه الطبيب ووالدها.) 
أمين بك (منشدًا في اضطراب وجزع بصوت الحزين المتهدم): 
پا عزائی e‏ لى فيك العزاء حینما آلقاك slaty 55) Y‏ 
ee a‏ 
ae I 235 | La G En‏ الطب ae‏ الحکماء 
آسمعيني صوتك Gall‏ الذي يُرجع الموتی ولا یژضی الفناء 
cul‏ مثل البدر فى صضفرته عندما Ais‏ بأحزان ن المساء! 


(یسمع سعال إحسان ثم تأوههاء فیذهب إليها الطبیب فاحصًا نبضهاء وتنشف 


مربیتها الباكية عرق جبینها بمندیل. ويمنع والدها أمين بك من الدنو منها.) 
احسان: 


S 


يا موت Kale‏ فاني اطلت يوم وداعي! 


(تفتح عینیها وتتأوه.) 
الطبیب Gulga)‏ وهو يجس نبضها): 


تبسّمي يا فتاتي لا تسرفي في التياع 
آرجو شفاءك OS!‏ لا ei‏ في الدّفاع 


00 


إحسان 
تحمّلي دون خوفب وأمُلي باتباعي 
(حسان (بصوت ضعیف): 
يا موث Ap Kia‏ أطلتٌ يوم ودّاعی! 
أمين بك (بائسًا USL,‏ ومحاولًا الدنو منها بينما والدها في آشد حالات الجزع): 
الم یبق لي لا A‏ اح من وداع؟! 
من يَبْكها فلينعني ‏ اي Sa)‏ بكلّ ناع 
(إحسانٌ)! روحي! مهجتي! ردي على Sal‏ المُضاع! 
إحسان (ترفع رأسها فاتحة عينيها في ضعف ودهشة ناظرة إلى أمين بك): 


مَنْ هذا؟ ... مَنْ هذا؟ 


(بصوت آعلی) 


آمین! . 
أمين بك ate)‏ نحوها مندفعًا إليها): 


(يرد فورًا) 


(فتقع رأسها على وسادتها مائتة.) 
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الفصل الثالث 
الطبیب (بعد أن يجس نبضها فیجدها مائتة ويغطي وجهها): 
لكمو العزاء .. 


(وحینتذ يرمي أمين بك رأسه على سريرهاء مقبلهاء ESL LSI,‏ فتنزل الستار 


العامة فورًا.) 


oV 


نظرات وملاحظات 


الأويرا والآأدب الصري 


)1( ما هي الأويرا؟ 


ai‏ الأويرا أو القصة التلحينية عادةّ LL,‏ تلك الرواية الملحنة التي لروح الوسیقی! 
السيادة علیهاء وبعبارة أخرى إنها الحكاية الغنائية التی تمثل BAU‏ الاستماع إلى غنائها. 

هذا هو التعریف الآلوف» ومن یقبلون هذا Gy alll‏ یذهبون في تأريخهم Last‏ 
إلى آنها نشأت في فرنسا سنة ۱۲۶۰ ميلادية. 

آما إذا ترقيْنا في فهمنا للأويرا واعتبرناها مجْمع الفنون الثلاثة: الشعر في آرقی 
آسالیبه وصوره. والوسیقی في آشجی نغماتها وأصدقها flag‏ لوضوعها. والتمثیل في آبرع 
مظاهره الجسمة لفكرة الشاعر الفنان. فإننا نرجع بنشأتها الحقيقية إلى آواخر القرن 
السادس عشر حینما وضع „le‏ بري (Jacopo Peri)‏ قصته (دفنی (Dafne‏ سنة 
cum pov:‏ آخرجت ف البلازو كورسي (Plazo Corsi)‏ بمدينة فلورنس (فلورنزة). 
بِيْد أننا كلما دققنا في تطبیق هذا التعریف الأخير. وجدنا أن الأويرا الراقية الجديرة به 
لم تنشأ قبل القرن الثامن عشر. 

وسواء اتفقنا أو اختلفنا في تقسيم القصص التلحينية إلى أويرا کبری (Grand‏ 
Jie Opera)‏ (فاوست (Faust‏ و(مانون (Manon‏ و(شمشون ودليلة Samson and‏ 
(Dalilah‏ و(ریجولیتو (Rigoletto‏ و(توسكا (La Tosca‏ و(برسيفال dl, (Parsifal‏ 
أو يرا | خيالية — (Romantic Opera)‏ مثل (الفتاة البوهيمية (The Bohemian Girl‏ 
و(تاييس (Thais‏ و(كارمن (Carmen‏ و(عايدة «(Aida‏ وإلى Lag‏ خفيفة (Light‏ 
Jie Opera)‏ (جميلة (Djamileh‏ و(آبو حسن (Abu Hassan‏ و(حلاق بغداد The‏ 
(Barber of Bagdad‏ و(حانة ترّاسينا (The Lun Terracina‏ و(حلاق أشبيليا The‏ 


إحسان 


الأستاذ زكي آبو شادي في الخامسة والثلاثين (صورة حديثة من تصوير كانتون). 


(Barber of Seville‏ ونحوهاء فكلما أمعنا الفكر في دراسة الأويرا عدنا إلى وقف تقديرنا 
الأوف على ذلك النوع الراقي منها الذي يجمع بين جمال البيان الشعري الكامل وجمال 
الوسیقی البارة به. وجمال التمثيل الصادق, وتشبثنا ob‏ هذا النوع وحده هو الذي 
يصح أن يسمى بالأويرا. وأما الأويريت ونحوها من المهازل الموسيقية والروايات التلحينية 
الفكهية (Musical Comedies)‏ والاستعراضات الموسيقية (Reviews)‏ فلیست من صميم 
الأويرا في شيء. ولا يجوز الجمع بينها في تعريف واعتبار. 


dat (y)‏ تاريخية 


يشير المؤرخون إلى نشأة الأويرا في فلورنس في أواخر القرن السادس عشرء حيث اتفقت 
طائفة من الأدباء المغنين والملحنين على تبيان المآسي الإغريقية في أسلوب موسيقي 
تسميعيء وكان ذلك GY GEIS‏ يعد Kii‏ تمثیلیّا Luke‏ في ذلك الوقت. ثم ظهرت أول 
آوپرا عصرية (دفنى (Dafne‏ السالفة الذكر بمدينة فلورنس في سنة /1591١م.‏ وإن لم 
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grall N; الأويرا‎ 


تمثل تمثيلًا Gle‏ فنالت تقديرًا كبيرًا لها حتى إنه طلب إلى واضعها جاكوبر يري بعد 
ذلك بثلاث سنوات (۱۱۰۰م) أن يؤلف مثيلة لها لتناسب حفلة زواج هنري الرابع ملك 
فرنسا من ماري دي مديسي» فوضع الأويرا (يوريديس (Euridice‏ المعدودة أول قصة 
تلحينية من نوعها as‏ أمام الشعب (وهذه غير قصة (أورفياس ويوريديس Orfeo ed‏ 
(Euridice‏ التى وضعها جلك «Gluck‏ وظهرت سنة e VIY‏ والتى ما زالت تعد del‏ 
الأويزات العصرية الكبرى ).وقد نال فق Lad‏ الناشیع ف ذلك الوقت معاضدة مأثورة 
من کلودیو مونتقردي (Claudio Monterde)‏ الذي GIS‏ رئيس الفرقة الوسيقية لدوق 
مانتوا (Duke of Mantua)‏ فوضع بنجاح باهر وتقدم عظیم الأويرا السماة «آورفیو أو 
آورفیاس «Orfeo‏ وآبدع فیها El!‏ یتناسب والجو الفني في ذلك الوقت» وقد قلل من 
النسق التسميعى وأكثر من الموسيقى المفردة إراحةٌ للمغنين وللنظارة الستمعین آیضا. 
وقد تبعه وار في طريقته الوسیقار (Cavalli) gs‏ ثم سكارلاتي (Secarlatti)‏ 
الذي يعد Gay‏ مؤسس الأويرا الإيطالية التي تجنح إلى ترقية الإيقاع الجميل الصاحب 
لصوت المغنّي مع بساطة الصاحبة (Accomponiment)‏ وقد كان سکارلاتي آخصب 
الموسيقيين إنتاجًا في القرن السابع عشر. 

وقد أوجد لويس الرابع phe‏ الأويرا في باريز بواسطة الموسيقار الايطالي (Lully) JU‏ 
سنة a VIVY‏ فجاءت نشأتها في فرنسا متأخرة عن نظيرتها في إيطاليا زهاء قرن» ولكنها 
كانت Blas‏ 493 واستفادت من هذا التمهل وسارت إلى الأمام. 

أما في ألمانيا فقد ألف الموسيقار رينهارد كيزر (Reinhard Keiser)‏ الذي عاش 
ما بين 114١م‏ و۱۷۳۹م نيفا ومائة أويرا وكذلك أنتج مثله تقريبًا الموسيقار يوحنا 
أدولف هاس (Johann Adolph Hasse)‏ وبين ما وضعه الأويرا المسماة (أرتازكس 
sbel 311 (Artaxerxes‏ کارلو بروسکی (Carol Broschi)‏ أن يغنى منها لحنين كل 
مسا alle, isi) clad‏ شاخ اوه عفر ١ al‏ 

sal,‏ نشأت بمرور الزمن وتقوت «مدارس» الأويرا الثلاث هذه: وهی الدرسة 
الإيطالية فالفرنسية فالالانية. وتکاد تکون جمیع الأويرات الأخرى تابعةٌ لهاء بل وریما 
لم يكن لها النضوج الكافي لتستحق شخصية ممتازة واستقلالا في الاعتبار. فمثلا لا 
تزال الأويرا الصميمة متعثرة في إنجلترا حيث يميل جمهورها كل الیل إلى الأويريت أو 
إلى أنواع مشتقة منها «Musical Comedies)‏ وإن كان نورها قد ظهر في إنجلترا في 
القرن السابع phe‏ حيث كان يمثل في لندن نوع من الأويرا بإدارة السير وليم داقنانت 


1Y 


إحسان 


(Sir William Davenant)‏ حوالي سنة ام وقد مثلت 3 سنة SAN‏ قصة 
(رینالدو (Rinaldo‏ لهاندل (Handel)‏ في مسرح هییمارکت (Haymarket)‏ بلندن» كما 
مثلت في سنة ۸۱۷۲۷ للمرة الأولى (آوپرا الشحاذ (Beggar's Opera‏ للفنان >„ (Gay)‏ 
واستدعى الإقبال عليها أن تمثل GS‏ وستين لیلد متلاحقةٌ! واشتهر بالأويرات الخفيفة 
3 انجلترا السبر dl‏ سلیقان solo LS ¿(Sir Arthur Sullivan)‏ المصلح الكبير هاندل 
LS; (Handel)‏ وجدت من قبل آثار هنري برسل (Henry Purceil)‏ الذي لحن EY‏ 
قصة بينها suc‏ من الأويرات الوافیة. ولکن رغم هذا الجهد لا یزال الشعب البریطانی 
آمل اك les del‏ الك ال 'الأويرات ds‏ وهذا من ae‏ 
الأويرا الوطنية في انجلترا. 


(y)‏ مذاهب الأويرا 


مذاهب الأويرا — أو مدارسها — كما أسلفنا ثلاثة: الايطالية والفرنسية والالانية. فأما 
الايطالية فهي ولا شك آغرقها في الطرب وأكثرها عذوبة. lias‏ الاطراب هو وحده 
الکفیل zul‏ الحواس الفتونة. JE‏ قضّرت من هذه الوجهة لم تكن نغماتها إلا مدغدغة 
للآذن» مسيئة إلى الدارك السليمة» على رأي جوستاف 535 (Gustav Kobbé)‏ ولم 
يكن المؤلفون الایطالیون یعنون في بادئ الأمر بغير الغناء فکانت قصصهم جوفاء Y‏ 
قيمة آدبية ولا فنية لهاء وکان اللحنون ینزعون إلى خضاع التألیف إخضاعًا للغناء بدل 
الجمع التناسب بینهماء إذ كان كل غرضهم إرضاء المغنين فقط. ¿Sly‏ النزعة الفكرية 
الاصلاحية الأولى التي وضع آساسها جلك (Gluck)‏ قصة آورفیاس ویوریدیس السالفة 
الذکر والتی تبعه (Lully) H E‏ وفاجنر (Wagner)‏ وفردي (Verdi)‏ كان لها الأثر 
الطيب في إيطاليا على الأخص» حيث غدا اللحنون آحرص على كرامة الأويراء لا یعنون 
بالقصص التي لا gous‏ مستواها الأدبي ولا تستأهل حفاوة النغم بهاء وان لم تزل 
على الأويرا الإيطالية جملة مسحة الطرب الأولى» ولکن الأمثلة القديمة للطرب الطلق قد 
ماتت ولم تعش إلا الأمثلة الجامعة بين العاطفة والفکر والأدب والنفم» فعاشت آثار 
لروسینی (Rossini)‏ ویلینی (Bellini)‏ ودونزتی (Donizetti)‏ وفردي (Verdi)‏ الذي فتح 
فتمًا مبينًا في الأويرا الايطالية بتلحینه قصة «عائدة» التي نظمها آنطونیو جسلانزوني 
(Antonio Ghislanzoni)‏ فخلدت بینما ماتت آثار تلحينية سابقة لقردي لم یخدمها 
الفکر والتألیف. واقتصر جمالها على طرب الأنغام» وکان خليفة فردي في هذا التجدید 
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والاصلاح الذي ما يزال مستمرًا اللحن الفنان الشهير يتشيني "(Puceini)‏ الذي يحمل 
فنه الآن علم النهضة الموسيقية في إيطالياء ومن أشهر آثاره البوهيمية (La Bohéme)‏ 
ومدام بترفلاي «(Madame Butterfly)‏ وقد زار لندن في سنة ¿a VANA‏ لیشرف على 
إخراج (فتاة الغرب الذهبی .(The Girl of the Golden West‏ 

al) a بد الجن‎ de فانها الول‎ Ara افر‎ Le SLL 
Castor slag م. وکان لروايته (کاستر‎ ۱۷٣٤-۱٣۸۳ الذي عاش ما بين‎ (Rameau 
ولکن الشهود به‎ (Gluck) شهرة ومنزلة إلى أن تجلت مؤلفات جلك‎ (and Pollux 
الوسیقار الايطالي كان الباعث الحقيقي لنهضة الأويرا في فرنسا؛‎ (Lully) آیضا أن للي‎ 
وعلی هذا فقد نشأت‎ (Meyerbeer) مير بير‎ SUS كان من آقوی رافعیها اللحن‎ LS 
— حق لها أن تفتخر‎ Sls الأويرا الفرنسية الراقية بمجهود آجنبیین عن فرنساء‎ 
(Halévy) لاحظ جوستاق لوبی — بمجهود الوسیقیین الفرنسيين: أمثال هالیقی‎ LS 
وافنياك‎ (Débussy) ودییبسی‎ (Bizet) 4339 (Gounod) eee (Auber) وآویر‎ 
كما تعد‎ ¿uy as Als الذي يعد خبر‎ (Massenet) وماسینیه‎ (Offenbach) 
عبقرية بیزیه التجلية في (کارمن) على الأخص من مفاخر الأويرا الفرنسية العصرية.‎ 
وتمتاز الأويرا الفرنسية فنيًا بسخاء الصاحبة والعاونة الوترية للصوت.‎ 

بحيث یکون الأثر الناشیع من اقتران الصوت بالتوقیع gi‏ وأكثر ظهورًا منه في 
الأويرا الايطالية. وتمتاز تألیفا بدقة الوضع دقة تکاد لا تدع نقدّا لناقد. بحیث يودي 
كل سطر منها gias‏ مقصودّا ویعبر عن موقف خاص أو خوالج معينة لا Sie‏ من 
إظهارهاء وهی بذلك Jal‏ ازدهارّا من الأويرا الايطالية التی تحفل كثيرًا بالظهر وبالتأثير 
الأول» وقد آرت دیبسی (Débussy)‏ وأنصاره per‏ في مقدمة الوجدین للأويرا 
dell Bar‏ ماه او هك dels is‏ اول ال رب 
للأويرا الإيطالية. 

وأما الأويرا ASUS!‏ فأخص مميزاتها التعاون الكلي بين الموسيقى والشعر على 
Sr ear ls es le‏ 
ومن طبیعتها أن Y‏ تحفل مطلقّا بالغناء لأجل الغناء فقطء وإنما AS‏ — بروح جدي 
صادق - بالجمع بين الفنون الثلاثة (الوسیقی والشعر والتمثیل) جمعًا مقبولا بعيد 
الأثر. ومعروف أن الوسیقار کیزر (Keiser)‏ هو مؤسس الأويرا AGU‏ حيث وضع في 
هامبرج عددًا عظيمًا منها معبرًا أصدق تعبير عن الروح الألانيةء وبذلك مهد الطريق Las‏ 
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فاجنر (۱۸۸۳-۱۸۱۳) نابغة الإصلاح الموسيقي في القرن التاسع عشر ومهذب فن الأويرا. 


الأسباب لظهور ريتشارد قاجنر (Richard Wagner)‏ وهو الذي قضى بنفوذه العظيم في 
القرن الماضي بعد جهاد شاق على التفكك الذي كان Use‏ ظاهرًا في الأويرا dole‏ فجعلها 
وحدة متماسكة بحيث أصبحت القصة التلحينية — كيفما كان عامل الخيال فيها ‏ 
قرينة الدرامة الخالية من الموسيقى في الانسجام وحسن التأليف بين أجزائهاء وهذه 
العقيدة واضحة أجمل وضوح في الأويرا الشائقة (برسیقال (Parsifal‏ التى أخرجث في 
سنة a VAY‏ وكانت آخر أعماله. فالمذهب GUY‏ إذن هو أرقى مذاهب الأويرا في نظر 
من لا يرضيه أن يضمحل التأليف الأدبيء بل والتألیف الموسيقي أيضًا مرضاة لغرور 
المغنيات والغنین» حيث تغدو الأويرا alles Seles‏ الإعلان عن الأصوات الغنائية 
المتنوعة فحسب. وأكبر الفضل في هذا الإصلاح الفنی بأوروبا يرجع إلى جلك (Cluck)‏ ثم 
إلى فاجنر (Wagner)‏ ۱ 
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ليس لنا حتى الآن ما يصح أن يسمى «بأويرا مصرية»» ون كنا نرى أن هذا من الواجبات 
التي تحدو بنا إلى تكوينها بدل أن نكتفي بالأسف واليأس. على أن بعض من لا يعرفون 
rs‏ عن الأويرا ثم يتصدرون للنقد الفني يزعمون أننا عريقون في التمثيل الغنائي By‏ 
الأويرا على الأخص» ويستشهدون على ذلك بالاغاني التي كانت تتخلل الروايات القديمة 
التي كانت تمثلها أجواق القرداحي وفرح والشيخ سلامة حجازي والشيخ إبراهيم 
الإسكندري والشيخ أحمد الشامي» وغيرها مما عرفنا معظمها في حداثتنا منذ خمس 
وعشرين سنة. ثم بالأويرا (عايدة) التي dials Saf‏ ومثلت في القاهرة بأمر المغفور له 
الخديوي إسماعيل باشا. فأما عن الأغاني المجردة في الدرامات فهي بدعة منتقدة We‏ 
ولا تخلق أويرا ولا شبه أويراء ولا يمكن أن یعرض مثل هذه اللاحظة إلا من لا يدري 
Gas‏ عن الأويرا سواء بالنسبة لروحها وتأليفها أو بالنسبة لألحانها ومظهرها. وإذا 
كانت الهزلیات الوسيقية Musical Comedies)‏ أو (Opera Bouffe‏ في أورويا لا تعتبر 
من قبیل الأويرا الصادقة. رغم ما فیها من آغان كثيرة موقعة ومن رقص موسيقي, واذا 
كانت الأويرا الجونية (Opéra comique)‏ التى یکون فیها الحوار sio‏ لا غناءً یکاد 
يخرجها بعض النقاد المتطرفين عن الأويرا الأصيلة, فالأؤلى بنا أن ننزه الأويرات عن أن 
تقبل في عشيرتها الروايات العادية أو المتازة التي تطرق إليها الغناء قلي لمناسبة أو 
pal‏ مناسبة. i‏ 

وأما عن Lagi!‏ (عایدة) فلا بأس من ذکر کلمة عنهاء بل لا بد لنا من ذکر تلك 
الكلمة لنستخلص منها العيرة الواجبة فیری الغافلون كيف آصبحت تلك الأويرا غريبة 
GS, Le‏ آننا بتقصیرنا لم ننتفع بالنشط الفني العظیم الذي بثه الخدیو اسماعیل. 

شاء بذخ الخدیو اسماعیل وحبه Gall‏ ورغبته في إظهار مصر بمظهر الحضارة 
العصرية abl‏ ضیوفه في حفلة افتتاح قناة السویس أن لا تعدم مصر الأويرا المثلة 
لتاریخها وفنهاء فأمر بتشیید دار الأويرا العروفة بأقرب وقت. فتم ذلك في خمسة 
شهور تحت ملاحظة الهندس العماري فوسکاني» وبلغت نفقات انشائها وتنسیقها 
مائة وستین ألفا من الجنیهات. وفي الوقت ذاته age‏ إلى مارییت باشا الصريولوجي 


1۷ 


إحسان 


انشهیر cus le)‏ بك في ذلك العهد) بوضع قصة مصرية تاريخية تصلح N‏ تکون Bale‏ 
را estes alas ideal‏ شم ls Lalo‏ فر des al‏ دو لوكن 
(Camille du locle)‏ مدير La sil‏ كوميك في باريزء وکان حينتذ في زيارة قردي» وبعدتذ 
نقلها إلى النظم الايطالي الشاعر الفنان آنطونیو جیزلنزونی (Antonio Ghislanzoni)‏ 
لیوقعها الوسیقار العظیم (فردي)؛ ولتناسب الفرقة الايطالية التي قامت بتمثيلها في 
dll‏ شاه ۲۶ تسس ld‏ 


قردي (۱۹۰۱-۱۸۱۳) ملحن (عایدة) وأشهر اللحنین الایطالیین Ly AU‏ في القرن التاسع عشر. 


وقد آعجپ بها الخديوي |سماعیل إعجايًا عظيمًا ونفح ردي بمائة وخمسین 
آلف فرنك (آو عشرین آلف «(dys‏ وهو البلغ الذي طلبه. ورغم تأخر تمثیل هذه 
La dl‏ بسبب نشوب حرب السبعین وانقضاء حفلات افتتاح القناة (وکانت دار الأوپرا 
الصرية قن فتحت dd‏ نوفمبر سنة ¿a YAA‏ ومكلت Lil gad‏ ریجولیتو Rigoletto‏ 
لفردي)» جيك Alle‏ الحرب استحضار اللابس الطلوية لها من فرنساء فقد نجحت 
نجاحًا Gab‏ تجاوز کل تخمين أو تقدیر. ولا مثلث بعد ذلك على مسرح لاسکالا (La‏ 
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Scala)‏ بميلان في فبراير Ge‏ ۱۸۷۲ برعاية قردي نفسه أحرزت من إعجاب 
الجمهور ما استدعی دعوته إلى خشبة المسرح للترحيب cds‏ وأهديت إليه عصا من العاج 
لقيادة الأركسترا LS (ivory baton)‏ أهديت إليه ida‏ نجمية مرصعة بالماس» وقد 
نقش عليها اسم «عائدة» بالياقوت كما كتب اسمه بالجواهر الأخرى الثمينة!! وقد نالت 
(عائدة) أيضًا ترحیبّا کبیرا بها Leste‏ مثلت للمرة الأولى في نيويورك بأكاديمية الموسيقى 
“Academy of Music”‏ في YI‏ نوفمير سنة ۱۸۷۲۳ م بإشراف الموسيقار ماکس ستراكوش 
«(Max Strakoseh)‏ وهكذا ظفرت بغاية الترحيب واستقبلت بكل إكبار في القارات الثلاثة! 
ولكن ماذا جنت مصر من هذه الصفقة الباهظة في سبيل اکا «عائدة» ؟ 


(۱) آما من وجهة النهوض بفن الأويرا في بلادهاء فلم تغنم Éni‏ رغم غيرة الخديو 
إسماعيلء وما ذلك إلا لطوارئ الظروف السياسية المعلومة التى عملت فيما بعد كل 
هذا الزمن الطويل لإطفاء النهضة الوطنية التى أذكاها إسماعيلء ولكن العناية بالتمثيل 
نشطت بعض النشاط. 

(۲) ومن وجهة الأدب المسرحي لم تظفر مصر بجدید. فإن (عايدة) لم تترجم ترجمة 
راقية بل وحرمت من الصياغة الشعرية العربية آو حرم الشعر العربي من تضمينه 
إياهاء وعادت قيمتها الأدبية الشعرية إلى النظم الأوروبى وحده. 

(Y)‏ ومن الوجهة التاريخية القومية لقد كسبت حقا التنويه gall‏ بمصر القديمة. 
فقد أعادت القصة — كما وصفت - الحياة المصرية القديمة في age‏ الفراعنة. وأرجعت 
أمام النظارة عهد طيبة وممفيس ومعبد فتاح ومجد مصر الغابرء ولكن الفخر بذلك 
عاد طبعًا إلى مارييت بك وإلى فرنسا في النهاية. 

Bal من الإتقان - لم تعتبر الا نصرًا‎ GE ومن وجهة التلحين - الذي بلغ‎ (E) 
جديدًا لفردي» أو لتعليم قاجنر» أو لما شئت أن تتخيله من‎ Ly للموسيقى الإيطالية‎ 
من إلهام التاريخ والحضارة‎ IG عوامل الثقافة الأوروبية الناهضةء ولكن لم تعتبر مطلقا‎ 
لمصر القديمة.‎ 

وهكذا أصبحت «عايدة» غريبةٌ die‏ وذهبت آمال إسماعيل سدى بعد أن بلغ ما 
أنفقه على إخراجها نحو ملیون فرنك. ولعله أضخم مبلغ أنفق حتى الآن على إخراج Sl‏ 
قصة مسرحية. نعم ذهبت آمال إسماعيل سدى ولم نجن Bas‏ سوى الذكرى الأليمة التي 
تحرك شجون كل آدیپ غيورء وتلهم فيه العزم على تعويض هذه الخسارة بالتعاون على 
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تكوين الأوپرا المصرية. وهذا كل ريحنا النفساني من مجهود إسماعيلء وما هو بالريح 
القلیل إذا آعاد لنا الآمال الفقودة, والنهضة التشودة. 

لقد Gail‏ خديوي مصرء ولکن الفخر الأدبي والفخر الفني hole‏ إلى غير مصر. فماذا 
نستنتج من ذلك؟ لا آقل من أن JIS Gall‏ ذو شخصية مستقلة عن مظاهر الادة 
والمال» وآن الأمة التي تعتز بفن Land‏ نما تخدم سواها ولا تنفع نفسها Y)‏ بالتعلم فقط 
إذا ما تبعه الاستقلال بالانتاج. ولکننا لم نعرف هذا الدرس قديمّاء فلم ننتفع الانتفاع 
الحق بشاعر غنائي مجيد مثل الشیخ نجیب الحداد. وترکنا الشاعر الوجداني الرقیق 
طانیوس عبده يموت Lah‏ دون استتمار مواهبه في نظم الأويرا. 

لقد بدأت الأويرا الروسية تستقل وتكوّن لها مدرسة خاصة بها (راجع The „US‏ 
Russian Opera‏ تألیف (R. Newmarch‏ وکذلك آوپرات الأمم الراقية الأخرى تحاول 
أن تثبت لها Als coi‏ بینما نحن لا نزال بعیدین عن معرفة آبجدية الأويرا 
ds pall‏ ومنا من یتصور أن کل ما نحتاج إليه نما هو ترجمة الأويرات الافرنجية 
بأسلوب نثري» أو الاقتباس منها ثم تلحين ذلك کیفما أردناء وحينئذ يصح لنا أن نباهي 
Lab‏ ذوو آوپرا وطنیة! ... ¿Sly‏ هیهات! هیهات! 

لقد آوضحنا أن الأويرا إنما هي توافق فني ما بين الشعر والدرامة والوسیقی 
والتمثیل» وإنه ما لم يكن التأليف والتلحین قومّا في اللون والذوق والنزعة» فحينئذ لا 
مفر من اعتبار القصة اللحنة أجنبيةء u‏ أنه لا عيب في UB‏ الأويرا من لغة إلى آخری 
حبًا في نشر الثقافة» وان تشدد بعض النقاد في وجوب تمثیل الأويرا بلغتها الأصلية حفظًا 
لروح التعابیر الانشائية التی استوحی منها الموسيقيٌ آلحانه. وإنما يجب عند النقل 
مراعاة الأصل البياني قدر الاستطاعة, وصياغته في كال نظمي آمین» ونقل الوسیقی 
الأصلية وتطبیقها على النظم المترجم بقدر الامکان» وما کل هذا الجهد N‏ لتتذوق جمهرة 
الشعب الأويرا الأجنبية طمعًا في تعضید الجمهور Le SU‏ الوطنية عند اظهارها. آما إذا 
انقلب الغرض وصارت للعوامل الادية سلطة الارشاد» فحینتذ لن یکون هذا الجهد إلا 
Ése‏ ولهوّاء ولن تخدم الأويرا الوطنية أية خدمة» وإنما تکون مقضيًا علیها باستمرار 
الفناء ولن یکون لها وجود حقيقي. وهذا للأسف الوافر هو الواقع الآن في مصر دع 
عنك Lane‏ من المالك العربية. آقول ذلك بصراحة من يريد التشجيع والاصلاح لا بلهجة 
الیائس الشاكي الذي لا يعرف غير تثبيط الهمم. وکیف يجرق ناقد أمين على انکار هذه 
الحقيقة الرة بینما يرى التأليف الشعري Lag‏ المصرية لا وجود له. وبينما يحزنه 
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تشويه الموسيقى الغربية التي تنقل ممسوخة إلى مسارحنا لمجرد الطربء ly‏ خالف 
قواعد الفن الرعية. وبذلك لا يخدم التأليف ولا الموسيقى ولا التمثیل ولا ينتفع الشعبٌ 
الانتفاع الفنى المنشود. 


(o)‏ وسائل الإصلاح 


% 


U‏ آخرج الوسیقار النابغة جلك (Gluck)‏ الأويرا التاريخية الشهيرة «آورفیاس 
ویوریدیس» السالفة الذکر في سنة ”717١م‏ عبر بها تعبيرًا عملیّا ناطقا عن عقيدته في 
أن «رسالة الموسيقى إنما هي تزكية الشعر بتقوية تعابير العواطف وزيادة الاهتمام 
بالمواقف دون إعاقة أو إضعاف العمل بزخارف زائدة عن الحاجة Y‏ قصد منها سوى 
دغدغة الأذن والإعلان عن نشاط الأصوات الغنائية»» وهذا هو (ne‏ المذهب الذي عمل 
قاجنر على تقويته بعبقریته» ثم قردي ومن نهج نهجهما من فطاحل الموسيقيين الذين 
— مع تقديرهم للعوامل الخيالية ولعوامل الطرب الكلي في بعض أنواع الأويرا — لم 
ينسوا ولم يتناسوا رسالتهم من جعل الأويرا وحدة فنية متماسكة لا خليطًا مفككًا من 
الخرافة واللهى والعبث. وقد مر أكثر من قرن ونصف القرن على هذا الإصلاح الفكري 
الفني الذي ينتظر منا أن ننتفع به؛ لأننا لسنا بمعزل عن تيار الحضارة والثقافة. فهل 
يجوز بعد ذلك أن نعود القهقری بمسرحنا إلى ما قبل ٠١١‏ سنة؟! هل تفهم فرقنا 
التمثيلية حقيقة الأويرا كما يجب أن تفهم؟ هل تعمل هذه الفرق لإرضاء شهوة الظهور 
عند المطربات والمطربين؟ al‏ تعمل لإحياء الشعر التمثیلی؟ al‏ تعمل لتكوين موسيقى 
جديدة هي موسيقى الأويرا المصرية؟ pl‏ تعمل بالإجمال لتهذيب الذوق التمثيلي المصري؟ 
a sil sl‏ العاف sacl‏ آن العو Pa‏ م ab‏ 
في مصر Dl‏ تشجیم. والتمثیل لم یکتسب فائدةً تذکر» بل ربما لم يستفد Er‏ منها؛ 
لأن الاهمال في إخراج الأويرات — اللهم إلا في مناظرها — محسوس, والوسیقی لم تغنم 
Laie‏ مذکورا منها؛ GY‏ الوسیقیین آسری آوامر الفرق بدل أن یکونوا في منزلة البُدعین 
الرشدین» والذوق الصري الفني لا یزال هو هو: یجاری ولا يقاد ... وإذن فليس من 
البالغة أن نقول: إن الفائدة الکیری من إيجاد آوپرات آو شبه آوپرات في مصر حتی الآن 
إنما هى مادية häi‏ وعائدة de‏ فرق التمثيل وحدها. 
وبعد هذه القدمة فلننظر في وسائل الاصلاح ولندرسها بإنصاف وإخلاص: 


YN 
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التأليف 
إذا شئنا أن تكون لنا Lash‏ مصرية صميمة؛ فأول ما يجب علينا أن نغنی به التأليف. 
ر ا a‏ عل ا بالبلددة والهمون ذا كان کل G Bigs‏ 
التأليف النقل أو الاقتباس عن الغربيين. ولا أنكر أن النقل أو الاقتباس لا يخلو من 
فوائد. خصوصًا إذا كان مصحويًا باقتباس go‏ أمين» ¿Sly‏ هذا لا يجدي Lag‏ 
التأليف النشودة. وهذه مصر غنية بتاريخها وقصصها القديمةء ولديها في كل ذلك ثروة 
لا تفنى؛ ليستمد gis‏ مؤلفو الأويرات موضوعاتهاء ولو لم تكن لدينا «مادة» تاريخية 
لكفتنا قصص all)‏ ليلة ولیلة)» للتأليف الخيالي أو الرومانتيكي على JEY‏ ومنها استمد 
الأوروبيون أكثر من أويرا. فلا عذر لنا في النقل عنهم إلا إذا شنا الانتفاع بالموسيقى 
الأوروبيةء Wy‏ فلدينا في تاريخ مصر قديمًا وحدیتاه By‏ قصص البردي وفي حكاياتنا 
الوطنية غنية وافية للمؤلف الجريء الذي يعرف واجباته القومية نحو الأدب والمسرح 
Leo‏ ولا يتشدّق بحب الفن للفن دون أن يفهم من فلسفة الفن» ولا من فلسفة الحياة ولا 
de‏ حق الوطن عليه si‏ 

هذا عن الوضوع. Loly‏ عن لغة التأليف فالمفروض في الأويرا أنها تمثل الفن بأرقى 
صوره؛ ولهذا لا يكفي أن تكون لغتها مهذبةٌ بل لا بد أن يتجلى فيها الشعر الراقي 
السليم. نحن لا ننتصر للغة التقعرء وكذلك لا ننتصر للغة الابتذال ولا للعامية ¿ojal‏ 
وإنما نحب الاعتدال. وحسبنا أنه من الميسور جدّا التأليف — سواء نظمًا أو نثرًا — بلغة 
صحيحة سهلة لن يشق على العامة فهمها ولن يأباها الخاصة: كذلك كان معظم ما 
أنشأه فقيدا الأدب والمسرح المرحومان نجيب الحداد وطانيوس عبده. بيد أن هذا لا يعني 
أننا نطعن في استعمال اللغة العامية على المسرح في مواقف درامية أى مجونية معينة (وقد 
نجح في هذا النوع من الصياغة الأستاذ أنطون بزبك الحامی صاحب «عاصفة في بيت» 
Cad, cule‏ من سکف دوق (y is EN EN‏ 
«وتطعیم» اللغة الفصحی بهاء ولكننا في الوقت ذاته نعتقد أن الوّلف القدیر یستطیع 
أن یکسو روایته بلباس من الأسلوب السهل الجمیل الذي لا يسيء إلى اللغة. كما لا يسيء 
إلى الدارك رغم تباین طبقات السامعین» ونری أنه من الواجب أن تکون لغة الأويرا من 
السمو بمکان وآن یکون نسقها النظم ولن یرضینا — مهما سمت العاني والتلحین — 
gf‏ پساء Jf‏ اللغة بمثل هذا الشعر الذي نقتطفه من رواية (شهرزاد): ‏ 
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أنا إِنْ سالث دموعي ولا هبث ناز ضلوعي 
iS‏ “عاشي a Salt‏ 
طول ما نهر (النیل) بيجري آنا لا أنذل ge‏ 
Sls‏ حگمت آي مصري تحكمي é‏ المستحیل! 


كما لا ترضينا لغة الأسجاع التى اتبعها المرحوم إسماعيل بك عاصم في تأليفه. 
خذ مثلا رواية (حسن العواقب) التي ظهرت سنة ۱۸۹۶م. واقراً قوله على لسان طاهر 
لفاخرة: «أحسنت يا BSL‏ وبخ لأفكارك السافرة» وان الثلاثة التى Las‏ بها الإنسانء 
و ف ما A atl‏ اة ر ف أن هذه 
اللغة أشرف مرارّا من لغات بعض التآلیف الحديثة» فالأولى سلسة رغم تكلفتهاء كما 
آنها Mile‏ سليمة ونظمها رقیق, LS‏ تری في قوله على لسان سعید مخاطيًا سعاد: 


يا rei; (Slam)‏ واحفظي عهدي Glad‏ 
وإلى الهم دعيني هكذا خکم الزمان 


(وقد أخطأ في قوله: «الصان» فصوابها «الصون». و«الصان» Gl‏ غلاف القوس.) 
وهي بح لغة لم يصل الیها بعض مؤلفي الیوم الذين يتصدَّْنَ بجراءة للنظم السرحي 
على الأخصء» فتخرج آثارهم خليطًا عجيبًا من الفصحی والعامية ... 

ومن العجیب أن مديري الفرق التمثيلية یدعون أن شعراء البلد المتازین وکتابه 
لا یتعاونون ages‏ فیضطرهم ذلك إلى الانتفاع من آقلام من لم یبلغوا مرتبة الأدب 
الناضج. ویلجتون Sule‏ إلى الترجمة والاقتباس, ویعتذرون بقولهم: إن جهدهم کیفما 
كان خير من لا جهد ... وهذه مغالطة واضحة. فهم ¿galas‏ حق العلم أنه إذا كان بين 
شعراء مصر وکتابها من قد تسمح له الظروف وتدعوه العاطفة الشريفة إلى التبرع بآثار 
قلمه لفائدة جمعية خيرية أو ملجأ إحسان o‏ فجمیعهم تقريبًا في حاجة إلى التعاون 
الادي ون قل» ومن الفضيحة أن تبلغ الانانية بأصحاب الفرق التمثيلية مبلغ البخل 
التناهي بتشجیع التألیف السرحي بینما نهضة التمثیل مرتبطة کل الارتباط بنهضة 
التاق وهذه الحقيقة er‏ اير فا عل e‏ مدر Sl‏ 
إلا أن یتقدموا بمكافأة معقولة إلى المؤلفين» وهم لن یعدموا حينئذ القصص الراقية على 
اختلاف آنواعها dub‏ لتشجیعهم. وهذا التشجيع تحتاج إليه الأويرا على الأخص )13 كنا 


vy 
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جادین» ومن المغالطة المخجلة أن تربح الفرق التمثيلية الغنائية المئات من الجنيهات بل 
الألوف من قصص تافهة لا قيمة أدبية لها ولا تخدم الأويرا أقل خدمة حقة» ثم يضن 
على الشاعر العصري المؤلف بعشرات قليلة Ús‏ لجهده وإبداعه القيم. 


التلحين 


5 


للموسيقى منزلة عظيمة في الأويراء وهی منزلة التزكية للشعر كما قال جلك (Gluck)‏ وقد 
A A AS‏ هه هو الكل ES NE‏ 
وإذا لم يكن هذا مستطاعا استطاعة وافية فلا آقل من أن نحترم أنفسنا باحترامنا الفن» 
فنشجم تمثیل الأويرات الأجنبية بلغاتها وآلحانها LLAI‏ لفائدة الخاصة والتعلمین منا 
الذین یعدون بعشرات y YY‏ وسعهم تفهم هذه الأويرات وتقدیرها. ولم توجد 
الأويرات ف الأضل لرضاة العامة وٍنما هی نوع راق من الفن» بل مزیج من فنون ان 
ll ells‏ التعلمين» فاخ بعرم عامة BOE ara‏ ما au‏ 
التمثيل الأجنبي سواء باستمرار أو في موسم السیاح فقط. آضف إلى ذلك أن لثقافتنا کل 
الفائدة من هذا الجوار والاتصال. 

وإنما الذي ينتفع منه الشعب جملةً من خاصته إلى بعض عامته هو تکوین الأويرا 
الصرية تكوينًا قومیّا: تألیفا وتلحيتًاء ثم تحبیبها إلى الجمهور. وقد آشرنا إلى التأليف في 
السطور التقدمة والآن نشير إلى التلحین. ونرانا في غنى عن البرهنة على ضرورة التعاون 
بسخاء مع اللحنین» فالوّلف واللحن عمودا النهضة السرحية للأويراء مهما آطنبنا في 
فضل الغنیات والغنین. وما لم GEL‏ بسخاء لتشجیع التلحین فسیطول الزمن قبل أن 
ينشأ في البيئة الصرية ملحن وطني ضلیع في فنه any Lale‏ غيورٌ على إنشاء موسیقی 
مصرية يرضى عنها slale‏ الوسیقی النابغون في العالم. وتمثل عواطفنا وحیاتنا dy pall‏ 
آصدق تمثیل. ومثل هذا الانشاء سیعد طبعًا ثورة فنيةء وقد تعد هذه الثورة من CM‏ 
ee ns‏ ل ETEN E E au‏ 
الوسیقی الغربية عم ولکن الغربیین آنفسهم لم یبلغوا بموسیقاهم مرتبة النهضة 
الحاضرة إلا بثورة وتضحية وبالتخلي عن كثير من pB‏ القديمةء ومکذا لا بد لنا 
من الاقدام والتجربة. وان طال الزمن. ومن آقدر Je‏ :هذا الجهد والابداع من آعضاء 
(نادي الوسیقی الشرقي) أو جمعية خاصة تتفرع die‏ وتجعل عملها مطابقًا لشعارها 
ولاسمهاء ds)‏ اليم Je e al ES Gad (Lal‏ 
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مثل هذا الرأيء ولكننا نعلم أيضًا أن التجارب العلمية والتعاون لتحقيق هذا الانقلاب 
الفني أو لتقدير العقبات» وما يمكن التغلب عليه منها لم adi‏ وبغضٌ النظر عن هذه 
النقطة, وكيفما كان قصور موسيقانا المصريةء فلا غنى لنا من الوجهة القومية عن 
تطبيقها على أويرانا والسير بها مع الشعر التمثيلي جنبًا لجنب إلى الأمام. وهذا يستدعي 
ell‏ الواق الشعراء واللحدن مق lll‏ 
أ افا ای تاک من IE Sr‏ ال ك هان usas‏ 
في أنحاء العالم التى تعرف أن لا تقصر الاحترام والتشجيع الأدبى على طبقة الموظّفين 
آو طبقة الأعيان» وقد يكون بين الأخيرين طائفة كبيرة منزلتها من الثقافة وأثرها في 
النهضة الفكرية الوطنية صنق العدم ... 


الغناء والتمثيل 


Lal‏ واعتمادنا الفني قاصر على مواطنينا ولم نغنم Laie‏ وطنيًا ما من فردي وآمثاله. ولم 
یتمصر (Handel) Jala Jis Lin‏ الوسيقي GUY!‏ الشهير الذي قضى معظم حياته 
الخصبة )1194-1140 (p‏ في إنجلترا وخدم الوسیقی الإنجليزية والشعب الإنجليزي 
الذي عاش بينه كأحد آفراده dass‏ عظيمة بتآليفه العديدة (وبينها «المسبح» و«إسرائيل 
في مصر» و«إستر» و«ديبورا»). آما وهذا هو الواقع الأليم فمن الخطل في غزلتنا هذه 
التي آوجدتها ظروفنا الأهلية من جنسية ولغة ومشرب أن لا نحرص على استثمار رجالنا 
f E EE E‏ 

وما يكون هذا التشجيع أو الاستثمار بالمكافآت الحكومية المسرحية فقطء وما يكون 
بنقل تبعية دار الأويرا إلى وزارة المعارف فحسب. وما يكون بإنشاء معهد AB‏ يرتبط 
بدار الأويراء ويختص بالعمل على ترقية موسيقى الأويرا وغنائها أيضًاء وإنما يكون 
بالجمع بين هذه العوامل المفيدة مضافا إليها تنظيم البعثات إلى آوروبا من بين أعضاء 
هذا المعهد الذي لا نرى مندوحة عن إنشائهء لا سيما إذا توانى (نادي الموسيقى الشرقي) 
عن القيام بالواجب عليه نحو الأويرا المصرية. وربما لم يغن جهد النادي وحده على أي 
حال عن إنشاء المعهد الفني المشار إليه. 

هذا ولا فائدة من Pr‏ دار الأويرا إلى وزارة المعارف إذا لم تعتبر الوزارة تلك الدار 
كمدرسة فنية شعبية. LS‏ تنظر ألمانيا على الأخص إلى دور الأويرات: مشجعة طلبة العلم 
على التردد علیها بأجور مخفضة وامتیازات حسنةء وكذلك )15 لم تنشط الوزارة فرق 
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الأويرا على الأخصء وإذا لم تسمح لها جميعها بالانتفاع بدار الأويرا بشروط مشجعة: 
تضمن لها النفع والبقاء والتقدم المستمر. 

يعوزنا أن نعتبر الغناء في الأوبرا متممًا للموسيقى لا سيدًا لهاء كما يعوزنا أن نعتبر 
التمثيل من المتممات للعوامل الأخرى التى تؤلف تلك الوحدة الفنية القويّة المتضامنة 
التي نسميها «الأويرا»» وإذا قدرنا هذا التقدير الصحيح تركنا للملحن أن يضع ألحانه 
بحرية فنية معقولة تطابق روح القصة. كما تركنا للشاعر من قبل أن يؤلف تأليفا 
Lilies‏ غير متأثر بالصناعة» وحينئذ Sas‏ عن المغنيات والمغنين والمثلات والممثلين 
ممن يحتاج إليهن وإليهم لتقوية الفرقة في سبيل إخراج أويرا معينة جديرة بالظهور. 
ورأيي أنه من الإسراف في العبث أن تترك أية مغنية قديرة أو أي مغن نابغة خارج دور 
dl‏ 

تنفق بلدية فينا — مدينة الأويرات — É giw Sle!‏ للأويرا LS‏ كان یفعل الامبراطور 
سابقاء وتحذو حذوها GAT hub‏ کثيرة رغم نهوض تلك الأوساط بالأويراء وترجع 
هذه الحفاوة (الجديرة بالتقلید) بالأويرا في قينا إلى القرن السابع phe‏ حینما عني 
|مبراطور النمسا لیوبولد JH‏ ثم isl‏ شارلس السادس باستدعاء مشاه الوسیقیین 
إل البلاط وکانا یدفعان من جیبهما الخاص بسخاء نفقات التمثیل الوسيقي في Goran‏ 
olle de o‏ مضه ita‏ 
الصرية في آمس الحاجة إلى رعاية صاحب الجلالة اللك. LS‏ آنها في حاجة إلى زيادة 
عناية الحكومة الصرية بهاء وإلى تنظیم هذه العناية الواجبة وتوجیهها بدقة إلى شتی 
الأسباب التي لا غنی لنهضة الأويرا عنها: من تأليفٍ وتلحین وغناء وتمثيل. 

لقد كان age‏ اکتفی فيه طالب الأدب gell‏ آو الدب ال (elassical literature)‏ 
ق أذرويا واو و ا past‏ الحديى الذى انر هفز SP eA‏ 
به يراها مدرسةً ساميةٌ للأدب» فيجد Mio‏ من مؤلفات شکسبیر كعطيل (Othello)‏ 
والزوجات القريرات (Merry Wives)‏ ومن مؤلفات سكوت كعروس لامرمور (Bride‏ 
of Lammermoor)‏ ما ics‏ تمثیلا موسيقيًا بروح الأويرا وما يذكره على رأي ووكر 
ماکسیادن ob (J. Walker Me Spadden)‏ العلم بالأويرات القياسية في هذا العهد 
ضروري کالعلم بالأدب الدرسي» فكل منهما يلقي ظل نفوذه على الآخر» sally‏ بینهما 
متنقل باستمرار من مجال إلى آخر. 

ils‏ فنحن d‏ مصر لن نکون Jl‏ من نظرائنا ق الغرب إل هذه الحاجة الدراسية. 
ولن يستوفي الأديب بيننا حاجته من الثقافة بالاکتفاء بدرس القدیم مهما جل سواء سمي 
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«ديوان البحتري» آو «رسائل بديع الزمان» أو «الأغاني» آو غيرهاء وإذا أدرك ممثلات 
وممثلو الأويرا قيمتها الأدبية الفنية هكذا فما من شك في أن فرق الأويرا تبذل أقصى 
المجهود لخدمة التمثيل مثل خدمة الموسيقى والغناء. وهكذا تتم عوامل الإتقان لفخرنا 

صحيح أن بعض الأويرات تجملها بعض القطع الموسيقية أو الغنائية الحضة كما 
نعرف في قصة «حلاق أشبيلية (The Barber of Seville)‏ مثلا وقطعة غناء الجوهرة 
(The Jewel Song)‏ في قصة (فاوست RAP «(Faust‏ كل هذا في حكم الشاذ الذي لا 
یعارض الذهب الأصح: وهو أنه لا بد - لكي تبلغ الأويرا آرقی مكانة من السمو — من 
تضافر عوامل الشعر والموسيقى والغناء والتمثيل تضافرًا LIS‏ لتخرج وحدةً منسجمة 
آسرةً للمشاعر» بحيث يكون التأليف الشعري مبعث إلهامهاء والموسيقى GS jo‏ له 
والغناء صلة الارتباط بينهماء والتمثيل موحدًا للجميع بتصويره الشکلي» ولكنه لن ينجح 
في مهمته النجاح التام ما لم يبذل كل من الشاعر والملحن والمغني أقصى المجهود لأداء 
التصوير الفنى في داترة اختصاصه على أحسن ما يكون كأنما لا يعتمد إلا على مجهوده 
Gutes la Es‏ 
الابداع لا الجمود ولا التقلید — اللهم إلا في محاولة التوفیق ما بين الوسیقی الشرقية 
والوسیقی الغربية. ولیجاد موسیقی خاصة بنا على آرقی المبادئ العصرية ‏ وإذا ما 
راعینا N‏ تمثيل قومیتنا التمثیل الأوفى في عملنا الفني dia‏ فمن العقول تدريجيًا أن 
Las‏ لنا أويرا وطنية على مرور الزمنء Loly‏ إذا اكتفينا بالتواكل أو النقل عن الأجانب 
آو مراعاة الفائدة المادية وحدها فلن تقوم لنا قائمة» ولن ننتفع من هذه المجهودات 
البتورة OSL‏ من انتفاعنا من كل عمل Ziel‏ محدود الأثر يعود فخره لغيرناء ولا 
یکسبنا (lute!‏ بالنفس of‏ تشجیا. وقل ذلك LGS‏ عن التألیف — (وإن كان (bs‏ — 
الذي لا یقصد منه سوی التهریج وإدهاش النظارة الستمعین إلى آلحان ومشاهد غبر 
مألوفة لا یعززها نصیب من الأدب العالي سواء من الشعر أو روح الدرامة» فإن کل ذلك 
مصبره الاندثار كالفقاقيع» دون أن يريح الشعب ربا Us‏ خالدًا من وراء ذلك. 

وأخيرًا لا بد لنا من التنویه تكرارًا بضرورة اجتذاب عباقرة المغنين والغنیات 
إلى السرح. فانه آرقی من التخت وآنفع Sy LAU‏ استطاعة هوّلاء النوابغ والنابغات 
بتفهمهم وبتشربهن روح الفن اخراج نغم الأوپرا إخراجًا هو صفو الجمال الحيء Bo‏ 
ذلك أيه خدمة لثقافة الأمة بخدمة فنونها السرحية وبتحبیبها إلى الأويراء وکل ذلك مما 
يعين في النهاية على تکییف الأويرا تکییفا قوميًا ممتارًا لن یتطرق إليه الفناء. 


۷۷ 


إحسان 


)1( نظرة إلى إحسان 


U dass علينا بعد هذا البحث المتقدم واجب النظرة النقدية إلى «إحسان»‎ gall 
وللأويراء وتدريبًا للأذهان على التقدير النقدي» ولکن علينا قبل ذلك أن نشير بالاطلاع‎ 
على كتب النقد الغربية مبتدئین بالموسوعات أو دوائر المعارف المختلفة ثم بالكتب النقدية‎ 
أو الشرحية أو البيانية الخاصة. ونذكر منها على سبيل الثل هذه المؤلفات بالإنجليزية:‎ 
(1) The opera Past and Present. By W. F. ۰ 
(2) The Complete Opera Book. By Gustav Kobbé. 
(3) A Critical History of Opera. By A. Elson. 
(4) Opera Synopses. By. J. Walker Me Spadden. 
(5) Knoch’s Opera Guide. 
(6) Dictionary Of Music. By G. Grove. 
(7) The Story of Opera. By E.M. Lee. 
(8) Opera and Drama. By R. Wagner. translated from German By E. 
Evans. 
(9) Mozart's Operas. By E. J. Dent. 
(10) The Rise and Development of Opera. By J. Goddard. 
(11) Some Forerunners of Italian Opera. By W. J. Henderson. 
(12) Plain Words on Singing. By William Shakespeare. 
(13) Richard Wagner. By W. L. Henderson. 
(14) The Life of Johann Sebastian Bach. By sir Hubert Parry. 
(15) Light Opera. By Sterling Mackinlay. 
(16) Favourite Operas. By Cuthbert Hadden. 
(17) The Stories of the Great Operas With Music. By Ernest Newman and 
Sir Landon Ronald. 
(18) The Standard Operaglass. By Charles Annesley. 


واذا كنا نری of‏ دراسة الأوپرا فرض عن الأدیب الفنان بق هذا العصی JE‏ بها 
أن تکون Gols‏ مقدسًا على الناقد السرحي. 

ومن الجدیر بأهل الأدب في هذا العصر أن یعنوا بحيازة الأهم من موّلفات الأويرا 
ومباحثها النقدية. فقد أصبحت الأويرا معدودة أرقى مظهر للأدب الحدیث» وصار لها 
من التعريف ما لم يكن مقدرًا منذ قرنین» فليس اسم الأويرا الآن دلیلا على اشتقاقه 
الأصلي حيث يعني تأليفا موسيقيًا (اختصارًا من التعبير اللاتيني «(Opera in musica‏ 
وإنما يعني أجمل معنى ومبنى لاقتران الفنون الثلاثة (الشعر والغناء والموسيقى) في 


VA 


الأويرا N;‏ الصري 


كنف التمثیل» فأصبحت بذلك فرعًا Lolo‏ من فروع الأدب العصري الراقي» وأصبح من 
لا يعرف ri‏ عنها لا يستحق أن یسمّی بالأديب الثقف. وقد يأتي الزمن الذي تمثل 
فيه الأويرا ما هو ASÍ‏ من هذه الفنون في انسجام لطیف مقبولء كما قد SL‏ العصر 
الذي تطالب فیه الاريك اللف SL la‏ یکون Chi‏ كاماد فلا a‏ عن نضیبه 
في تمثيل الأويرا التي آلفها ما لم يعقه عائق طبيعي أو اجتماعيء ¿lag‏ على هذا فليس 
من المبالغة في الرأي والتقدير أن ألح في ضرورة توجيه أهل النبوغ من مغنياتنا ومغنينا 
إلى التمثيل» ولا أرى خوفا على مستقبل الأويرا مهما تبدلت الأذواق بين مختلف الأجيال؛ 
وما ذلك إلا GY‏ أساس الأويرا الثقافة الراقية. وكلما ارتقت الثقافة (Culture)‏ كان حظ 
الأويرا زيادة العناية بها وزيادة تهذيبهاء وهذا Glad‏ حياتها ورقيها وبقائها في عزة 
وإجلال. 

وإنه ليشق على الأديب العصري الغيور أن يتصفح أي كتاب جامع من المؤلفات 
الحديثة الممتازة عن الأدب العربي وتاريخه فلا يجد أي ذكر للتأليف المسرحي أو القصة 
dale‏ ولا ا Ly All‏ عل Lals ¿as‏ نظم الباعونية وابن معتوق del‏ بالنشادة 
من جهد نجيب الحداد وطانیوس عبده للمسرح في القرن الاضي وأوائل الحاضرء ومن 
مجهود الحداد ومطران والسباعي في ترجمة آثار شکسبیر کیفما كانت عيوب الترجمة 
... وهكذا لا يفهم الطلبة المنزلة الأدبية الراقية للتأليف المسرحيء وقد یحسبون الأويرا 
نوا من اللهو الجرد. بينما نظراؤهم في الغرب يعرفون قيمتها الدراسية والأدبية الفنية 
العالية. وحسبهم أن يعلموا في إعجاب أن الأويرا )!365 (Ernani‏ والأويرا (ریجولیتو 
(Rigoletto‏ من آبدع آثار „ هوجو وآن (Faust u‏ من طرائف (جبتی 
Wis, (Goethe‏ (تراقیاتا (Traviata‏ من دوماس» و(کارمن (Carmen‏ من dla)‏ 
(Mérimée‏ و(فولستاف (Falstaff‏ من شکسبیر وهکذا معظم الأويرات Lol‏ مؤلفة بأقلام 
آدباء الغرب أو مقتبسة من آثارهم الجميلة بأقلام أدباء كبار. 

sary‏ هذاء فلن يعوزني العذر والبیان ولن أحتاج للدفاع Ge‏ نفسي آمام جمود 
الجامدین لعنایتی بالتأليف السرحی في آسلوب الأويرا. وما آنکر آننا في حاجة إلى التأليف 
القصصي dale all‏ ولكني a‏ أن الشعر أحوج من النثر إلى هذه الخدمة, لا 
سیما وقد ظهرت طائفة من الکتاب القصصيين والولفین للمسرح IGS‏ في العهد الأخير. 
وما (إحسان) إلا آولی الحلقات في سلسلة من التألیف آرجو أن تکون طويلةّ ومفيدة 
ols‏ أبرئ بها ذمتي آمام Jal‏ الأدب عند استعراض الحقوق والواجبات. 


۷۹ 


إحسان 
نوع القصة 


تحدثنا في أول هذا البحث عن تقسيم الأويراء وما كان ذلك التقسيم إلا نوعًا من التقاسيم 
العرفية قد لا يتفق أو لا يختلف أكثرنا فيه. وانما لا نظن أن في استعراضنا الوجيز 
الآتي - الذي لا بد من ذكره لتعيين نوع هذه القصة — موضع خلاف. 
Gould ball‏ مظاهرها Aas pola‏ الور و BNE‏ قرو فو En‏ 
النمو العلمی بعوامل النشوء والارتقاء ولها أساس من الفن الصحيح. نشأت في أكاديمية 
فلورتس (فلوركزة آو فیرنزة) Be‏ وا لقطع dels‏ مستقلة كم قدرخت فاستعائت 
بالناظر السرحية وبالتأليف السرحي, فظهرت في مظهر من النضوج النسبي في الأويرا 
(دفنی (Dafne‏ من وضع (پري (Peri‏ وکاسینی (Caccini)‏ سنة ۱۹۹۶ ثم تبعها 
بعد au‏ سنوات ظهور «یوریدیس «Euridice‏ $ آخذت تتمشی فكرة تمثیل الأويرا 
فانتقلت إلى نابولي والبندقية Sus‏ عنی بها أكبر عناية سکارلاتی (Scarlatti)‏ ومنتفردي 
(Monteverde)‏ ثم انتقلت يمرور الزمن وتبادل الثقافة إل فوقس وألمانيا وانجلترا 
وأسبانيا وروسيا All‏ ثم تطورت إلى تأليف مذاهب الأويرات السالفة الذكر: الإيطالية 
والفرنسية pay AGU,‏ التي تكون مذاهب الأويرات الكبرى (Grand Opera)‏ ويمرور 
الزمن تفرع في فرنسا من الأويرا الكبرى نوع سمح فيه بالكلام بدل الغناء» فلم تسمح 
دار الأويرا الكبرى في باريز بتمثيل هذا النوع الجديدء وبناء على ذلك مثل في الأويرا 
كوميك (Opéra Comique)‏ الباريزية. ثم بمرور الزمن نشأت آیضا الأويرا الإنشادية 
(Lyric Opera)‏ التی يعد بعض النقاد (کارمن (Carmen‏ و(فاوست ino (Faust‏ 
laa‏ له نيما کات هذه الأنواع الا مثلة Ly QU‏ الخفيفة الشتقة من الأويرا الکبری 
فاستحقت آن تسمّی (Light Grand Opera)‏ ومن صفاتها الجمع بين الغناء والحدیث 
كما تتضمن شيدًا من الوپرا الانشادية (Lyric Opera)‏ ومن Lagi!‏ الجونية (Comic‏ 
Opera)‏ وبناء على ذلك فقد اتسعت مسافة الخلف بين واضعي الأويرات الكبرى وبين 
واضعي الأويرات الخفيفة. ولكل فريق تشبثه بمذهبه وتعصّبه له. 
ولو LAS‏ أن نذكر قائمة التقاسيم Ly AU‏ ومختلف الآراء في التقسيم لنال القاری 
السأم على غير جدوى» فحسبنا إذن أن نكتفي بالتقسيم الكلي المتقدم ذكره إلى أويرا 
(Grand Opera) «nS‏ وأويرا خفيفة (Light Opera)‏ فتشمل الأولى أنواع الدرامة 
والمأساة الملحنة الغنائيةء وتشمل الثانية الأويرا الخيالية الرومانتيكية والأويرا المجونية, 
وكلما قل فيها الكلام والنثر تجوز الأساتذة المدرسيون في قبولها بهذا القسم المتفرع 


As 


الأويرا والأدب grall‏ 


عن الأويرا الکبری» ولا بد في كل من القسمين من مراعاة وحدة التأليف والتناسب بين 
الموسيقى والغناء» وتجنب التفكك والعناية العظمى بالإخراج الفني وبموضوع التأليفء 
وإلا خرجت القصة عن دائرة الأويرا الحقيقية سواء La‏ أو تجوژاء وانتقلت إلى شبيهات 
الأويرا التى لا تمت لها بصلة وافية: كالمضحكات الموسيقية (Musical comedies)‏ التى 
لا يعنى 5 بموضوع القصص, وکالروایات الوسيقية العامة (Musical Plays)‏ التي y‏ 
يحفل فيها بالغناء ما يحفل بالوسیقی. وكالهزليات الرقصية (Dance Comedies)‏ التى 
ينال فیها الرقص العناية الكبرى» وکالاستعراضات (Revues)‏ التي هي Lalo‏ مفکك 
من US‏ شيء! ویجب أن لا ننسی عندما نعنی تمییز أويرا من الأويرات أن آحدث آنواع 
التقسيم للأويرا الخفيفة الخيالية أو الرومانتيكية يث يشترط أ ن تکون خالية الوضوع من 
المأساة. 


هذا الاستعراض لا بد منه تذكيرًا للقاری حتى يشترك معنا في الحكم ob‏ الأويرا (إحسان) 
تابعة للتقسيم الأصيلء وأنها من نوع الأويرا الکبری» بغض النظر عن حجمها الصغير؛ 
al o O‏ 
إلى ذلك: فالقصة مأساة بالعنی الصادق, وکلها منظومة بروح شعرية ومشترط فیها 
أن تمثل «¿Luz‏ وکلها ail Lg‏ اتصال» وبذلك تستوفي الشروط الأساسية 
الطلوبة في الأويرا الکبری التي آعتقد آننا آحوج ما نکون إليها في مصر من الوجهة 
الفنية التهذيبية. 


موضوع القصة 

LAÍ ذو مسحة وطنية ومسحة خلقية‎ elo عن موضوع القصة فتاريخي وعصري‎ Lil 
ما آشرت إليه نثزا ونظمًا‎ GAS وذو صبفة سياسية وهي الدعوة إلى «الاتحاد النيلي» الذي‎ 
خير مصر ومستقبل نهضتها لیس إلا في اتحادها‎ ob منذ سنين عن عقيدة من يؤمن‎ 
slo ولا‎ «Ji حوض‎ ellas بالقطرین الشقیقین وهم الحبشة والسودان؛ أى ف اتحاد‎ 
السيادة القهرية أو‎ Las السودان له‎ Las لوطن الفراعنة في العزلة أو في الطموح إلى‎ 
EI تفای‎ a BY cage till وإنما کل الرجاء ف تعاون هدة‎ did 
وأسکوفندا وون یل کتماون الماك السقلة‎ Lo الصادق والارتباط الودی کتهاون‎ 
التي تؤلف الامبراطورية البريطانية دون أن تفقد شخصیاتها.‎ 


AN 


إحسان 


وكان في وسعي Jar‏ ذلك أن أؤلف أويرا عن توت-عنخ-آمون أو عن كليوياترة. 
وموضوع كليهما أصبح مبتذلاء وليس الأول بأعظم من (أخناتون فرعون مصر) الذي 
هو موضوع إحدى الأويرات المقبلة ليء كما أن كليوباترة ليست بموضوع فخرنا القومي, 
وإذا كان الإنجليز لم يفخروا بل لم يعنوا باللادي هاملتون (Lady Hamilton)‏ معشوقة 
أميرالهم العظيم نلسون. فما أجدرنا نحن بتجنب سيرة ملكة فاجرة هدمت المملكة 
المصرية بخلاعتها وضعفها الخلقي. وكانت معشوقة يوليوس قيصر ومارك آنطوان, 
فقصتنا إذن ترمي إلى أغراض شريفة متنوعة تتفق كل الاتفاق ومذهب الأويرا الكبرىء 
تال ادوص ds de‏ التالیفت de‏ لد مکش ts a ll‏ 
والوسیقی. 


صياغة القصة 


Lal‏ وهذه آول أويرا مصرية مؤلفة من هذا النوع» فقد حرصت على أن تكون لغتها في 
منتهى السلاسة حتى لا I‏ نافرة من الغناء شاقةٌ على الفهم. وقد راعيت منتهى الإيجاز 
المقبول حتى لا تجهد المغنيات والمغنين» فيعرض عنها لا سيما في أول نهضتنا بالآوپراء 
ولو كان من المصلحة الاسهاب لكان هذا آهون علي من وضع ثلاثة فصول في هذا العدد 
القليل rus‏ من الأبيات» وأرجو أن تكون هذه الأويرا Sages‏ ومجيزةً لي الإطالة في أختها 
التالية (إخناتون — فرعون lane ¿y (poe‏ مما وضعته. 

ومع مراعاتي الروح الشعرية, فأرجو أن أكون قد وفقت إلى تجثب التعابير اللغوية 
التي ges‏ الفني في هذا القام» وأن أكون قدمت بها خدمة مقبولة إلى الأدب 
العربي الصري. oly‏ یکون منها البرهان الكافي على أنه من الیسور التألیف باللغة 
Juas‏ السهلة تأليفا آفضل مرارًا من التأليف بالعامية في القام الذي لا يناسب فيه 
مطلقا التأليف العامي الذي يحبذه الأستاذ آنطون يزبك وأنصاره. كذلك أرجو أن یکون 
منها الدلیل de BEN‏ أن الشعر المنظوم قادر على أداء جميع مطالب الدرامة وعلى 
التوفيق ما بينها وبين الغناء والموسيقى والتمثيل العصريء وتجنبًا للتكرار آلفت نظر 
القارئ إلى مراجعة فصول القصة وتطبيق هذه الملاحظات تطبيق نقد وإمعان. 


AY 


الأويرا N;‏ الصري 
مناظر القصة 


ssl SU a ss 
مها‎ AA EA AAA ا‎ 
ita والفتاه قزل أن‎ galo ul LIL los الکو ا‎ 
„LS صاحب‎ (Sterling Mackinlay) بالزخرفة والبهرج. وبين هولاء سترلنج ماکنلي‎ 
من آنفس الکتب النقدية الارشادية التی لا غنی‎ gag «(Light Opera (الأويرا الخفيفة‎ 
وتمثيلًا‎ al: عنها لكل ذي صلة بهذا النوع من الأويرا تأليفا وتلحينًا وتوقيعًاء‎ 

ورقصًا إلخ. وقد صدق الستر ماكنلي في سؤاله الانكاري: 


منذ أي age‏ كان lle Gall‏ على الفخامة؟ GS,‏ يمكن تطبيق ذلك التعريف 
على الفصل الأول من (البوهيمية (La Bohéme‏ حيث يمثل المنظر غرفة في 
سطح البیت؟ لا! إن كلمة الفخامة للمناظر واجبة الحذف من تعریف الأوپرا. 


ولم يكن GLE‏ علي خلق الناظر الفخمة الرائعة وتجدید قصر إسماعيل في الجزيرة 
وغيره مثلاء ولکننا آحوج من الأوروبيين إلى تجنب البهارج الفسدة للذوق الفني» ویجب 
أن ننتفع بخبرتهم النقدية oly‏ نتحاشی المغالاة في الزخرفة التي قد تسقط بالأويرا إلى 
البنتومیم (Pantomime)‏ آو إلى مجرد الاستعراض (Revue)‏ الذي y‏ روح له من الفن 
الحقیقی. وقد دلت الخبرة على أنه كلما قلت البالغة بالزخرفة استطاع الجمهور أن 
يلتفت إلى موضوع القصة. وأن يتذوق بلذة معانيها الأدبية وتعابيرها الموسيقية بل 
وحدتها الفنية الكاملة» وهذا ما نزعت إليه في هذه الأويرا وان ترك فيها مجال كافٍ 
لإخراج مناظر شائقة وموثرة. وأرجو أن أكون قد هيأت بذلك سبيًا آخر قویّا من أسباب 


EN 
التمثيل وا لتلحين‎ 


التمثيل للأويرا (ويشمل الغناء) والتلحين (الذي هو إمام الموسيقى والغني الممثل) 
خارجان بطبيعة الحال عن دائرة نفوذ المؤلفء اللهم إلا من قبيل الإرشاد العام. ولعلي 
cold Ly‏ من تعابير شعرية منظومة متنوعة الأوزان» وبما ذكرته من الإرشاد التمثيلي 
قد نقلت إلى الملحن العواطف الجياشة في نفسي حينما تخيلت هذه القصة ونظمتهاء 


AY 


إحسان 


كما أرجو أن يكون منها المعين أيضًا للمغني الممثلء وكذلك أن تكون في هذه النظرات 
والملاحظات فائدة ذهنية تساعد على إخراج الأويرا بحماسة فنية وتقدير صحيح» As‏ 
يكون ذلك ما لم يعرف Jal‏ السرح حق المعرفة مغزى الأويرا ومرماهاء وما لم qué‏ 
معارفهم بتاريخ الأويرا ونهضتها وبالواجب القومي المنشود منهم في هذا المجال؛ ولهذا 
لم آدخر وسعًا في انشاء هذا البحث النقدي لیکون eae.‏ أقصى المستطاع - في الفراغ 
التیسر — للضروري من معلومات عن الأويرا مما هي خليقة بعناية الأدباء وأهل التمثیل 

معًا. ولفرقنا مدیروها الغنیون الذین بخبرتهم الطويلة واطلاعهم الستمر على المؤلفات 
الغربية النقدية یستطیعون أن یخدموا تمثیل الأويرا في مصر خدمة hla‏ نازعة ls‏ 
إلى التقدم الستمر. 


تلخیص 
> 


تمثل الأويرا (إحسان) Biss‏ متواضعًا للأويرا الصرية الصميمة التي تفتقر الیها 
موضوكًا وتفكيرًا وأسلويّاء والغرض من إظهارها خدمة الشعر العصري والأدب السرحي 
Lis‏ والتعاون على ایجاد آوپرا مصرية أصيلة واعتبارها فرعا Galu‏ جديرًا بالاکبار من 
الثقافة الحديثةء بدل أن نعيش lle‏ على التقدمین لا نتعدی حدود تبویبهم وتفکیرهم 
وتعريفهم Sal‏ الأدب الفكري» ومن أجل ذلك كله ونظرا لکونها الأولى من نوعها في 
العربية تحاشيت كل تعقيدٍ في إخراجها السرحي وكل ما يمكن أن يقف في سبيل اظهارها 
وتحبيبها إلى الجمهور. فتجنبت الإطالة وتحاشيت ما يستدعي النفقة الباهظة. وراعيت 
سهولة التعبير مع المحافظة جهدي على سمو التفكير, es‏ أخلص العواطف الوطنية 
التي يصونها فؤاد مثلي الذي يعتقد ob LAÍ‏ الإنسانية لا تتجزأ. lily‏ كان الرأي الشائع 
أن المجتمع هو الذي يكيف أدباءه قبل أن يكيف الأدياء المجتمع؛ فقد تخطيت هذا الرأي 
ولم أتخذه Gie‏ للتواني» وقمت رغم شواغلي العلمية بفرض الزكاة الأدبية الواجبة على 
كل أديبء والآن أنتظر بدوري تشجيع المجتمع الذي كنت الأسبق إلى خدمته Do‏ بنفعه 
قبل نفعي» حتى استمر بالعزيمة الواجبة في خطة التأليف المسرحي التي أقدمت عليها 
بقلب مخلص ووجدان غيور يعشق الفن للفنء 


Ni 


الأويرا N;‏ الصري 
هوامش 


(۱) اقتبس العرب اسم «الموسيقي» (بكسر القاف) آو «فن الألحان» من الاسم 
اليونانى 210115116 (موزيكى - بکسر الكاف)ء ولکن آدباء القرن الماضى اختاروا 
فتح القاف تعرییا للكلمة A‏ اللفظ اللاتینی Musica‏ (میوزیکا)» وبينهم 2 عريها 
«موسیقی» بفتح tal‏ ی til‏ مت استعمال الکلمات الثلاث Gly‏ كان Bil‏ 
الوسیقی (بفتح القاف) أخف على السمع» وقد آصبح مألوقا Gaines‏ في عصرناء وهو 
يمنع الالتباس أحيانًا بكلمة الوسیقی (بتشدید الیاء). ومن شواهد الاصطلاح القدیم على 
ضبط الكلمة قول آبي الفرج الأصفهاني (صاحب «الأغاني») في رثاء ديك من قصیدته 
التي مطلعها «خطب طرقت به آمر طروق»: 


وكأنَّ مَجْرَى الصوت منك ذا نب ig‏ عن الأسماع Gold Ab‏ 


GL‏ دقیق ناعم قرنت به نفغم dijo‏ من الموسیقی! 


a VIVE توفي سنة‎ ¿NADA ولد سنة‎ (Y) 


نقد الأويرا احسان 


للشاعر المطبوع زكي gil‏ شادي 


آولا: لم تجر العادة بعد أن تحدث وقائع الروایات التي من هذا النوع — الأويرا — في 
آجواء عصرية وبين قوم معاصرین» بل تلتمس مواضیعها lo‏ في ثنایا التاریخ أو في 
أوساط غريبة غير مألوفة» GIS‏ تحدث بين آصناف من مخلوقات الله لا Ll age‏ بها 
Wie Gals‏ أو یکون قوام القصة خرافة شائعة أو آقصوصة متداولة. 
والهم في كل هذا شیثان؛ آولا: يحسن أن برجم المؤلف الفاضل بوقائع قصته إلى 
التاریخ القدیم — تاريخ الفراعنة — ولیس عليه في هذه الحالة الا أن يغير آسماء 
آبطاله ويبقي للقصة قوامها الأصلي من الحرب بين مصر والحبشة. فتاریخنا القدیم 
مملوء پمثل هذه الحروپ LS‏ ستظل الصلة كما هي بین آبطالها من سفر آمین بك 
إلى الحرب. ثم GLE‏ صدیقه له ثم رجوعه. 
وثانيًا: يستطيع الولف إذا غير في عهد حدوث روايته على النسق الذي تقدم أن 
يعين الفرقة التي ستتولى إخراجها على وضع مناظر فخمة لها. وما أظن منظرًا من 
مناظر غرف قصورنا العصرية مهما كان بهاؤه ورواؤه يعادل في الفخامة والجلال أو 


إحسان 


الأستان حماد. 


على الأقل في الإعجاب لدى الجمهور Ghia‏ مصريًا قديمًا بأعمدته وهيكله وأنموذجه 
الخاص. 

ولا يفوت المؤلف الأديب أن قوام الأويرا ثلاث: )١(‏ فخامة المناظر والملابس. 
(Y)‏ سلاسة الشعر والحادثة. (Y)‏ جلال الموسيقى وقوة تعبيرها. 

SIEH عن‎ Laly عن الثاني فالأستاذ زكي خير من يركن إليه في هذا السبیل,‎ Li 
عن الأول فأمره موكول إلى الفرقة التي ستخرج الرواية.‎ Lely فوديعة بين يدي الملحنء‎ 
فيا حبذا لى أعانها المؤلف فوضع قصته في العهد الفرعوني؛ ليتسع لها مجال إعداد‎ 
۱ الناظر الفخمة الرائعة والملايس الثمينة النتقاة.‎ 

وآرید أن أشير هنا إلى نقطة بسيطة سأعود إلى شرحها بعد قلیل: تلك أن الرواية 
مع أنها أويرا تكاد تخلو من الفرق المنشدة (كورس «(Chorus‏ ولعله وجد صعوبة في 
إيجادها في وسط مصري عصري تمنع التقاليد والعرف السائد من اختلاطه مع غيره 


كما في الفصلین الأول والثالث» ولكن في gall‏ الصري القدیم ممکن أن توجد Grill‏ 
النشدة في كل فصل في الرواية وبمناسبات معقولة: Nies‏ في الفصل الأول يصح أن 
تدخل جماعة: (N)‏ في ثوب أصدقاء أمين بك آتين لوداعه قبل رحیله. gl (Y)‏ بعض 
زملائه الراحلین معه إلى الحرب. بل ویمکن للمؤلف إن شاء أن يدعو آفراد قرية 
أمين بك كلهم نساء ورجالا لوداعه. فیکون ثمة منظر جمیل وتسدل الستار في روعة 
وجلال. 

ویمکن مثلا في الفصل الأخير: (N)‏ أن نری جماعات الكهنة من قدماء الصریین 
یطیبون إحسان بأدعيتهم وبخورهم» ویسآلون السماء شفاء‌هاء وكل هذا في لحن 
بدیع يأخذ بالقلوب. (Y)‏ وممکن مثلا أن تسدل الستار على لحن مفجع حزین بعد 
موت بطلة القصة ینشده الجمیع. 

كل هذا في حيز الامکان وکل هذا یکسب الاوپرا: 


)1( جوا ممتعًا cal‏ الجمهور. 
(Y)‏ ويريح أبطالها من الغناء haill‏ وسأشرح هذه النقطة Lal‏ 
(Y)‏ ويعطي الملحن فرصة للتنويع والإجادة. 


وكل هذا ممكن أن يتم بإدخال تعديل بسيط على (الهيكل) الوضوع الآن لا يثود 
المؤلف الفاضل ولا يشق y cade‏ بين يديه ... 
ثانيًا: مع اعتراف المؤلف الفاضل في كلمة «تصديره» Gl‏ الأويرا مجهدة بغنائها المتواصل 
فإنه يرهق أبطاله بالغناء. 


)١(‏ المشهد الأول من الفصل الأول بين أمين بك وإحسان مسهب طويل أخثى 
أن يرهق المنشدين. ثم الرسالة التى تأتى لأمين بك من صديقه أظن من الخير لو 
كانت LS‏ مرسلا يوقع على الموسيقى؛ لأني أظن أنه من العسير على الملحن أن يضع 
موسيقى لأبياتها الإحدى عشرء وفي لهجة من يقرأ رسالة. هذه القطعة يجب أن لا 
تغنى بل يجب أن تكون طبيعية ما Sel‏ وأن يلمس فيها الجمهور لهجة الرجل 
الذي يقرأ رسالة لا نغم الذي ينشد؛ ولذلك يجب أن تقتضب في بيتين أو ثلاثة أى 
توضع LAS‏ مرسلا. 


1١ 


إحسان 


(Y)‏ وكذلك الشهد الأول من الفصل الثالث بين أمين بك والحاج رضوان فهو 
طویل. ولكنه على العموم محتمل قد يسهل على أفراد الرواية القيام به دون تعب أو 


مشعه. 

(Y)‏ آرجع إلى نقطة آشرت إليها في سياق الحدیث. وتلك هي خلو الرواية من الفرق 
النشدة (کورس Less «(Chorus‏ ذلك المؤلف إلى اطالة الواقف بين آفراد الروایة. ولو 
آتی لنا بهذه الفرق النشدة لاستطاع أن يختصر في غناء آبطاله. فیریحهم من ناحية 
ویکسب روایته مظهرًا جمیلا من Lab‏ آخری. 

de طول البحور الشعرية التي لجأ إليها اللف. فان فیها صعوبة کبری‎ (E) 
ويا حبذا لو لجأ إلى بحور صغيرة ومتغيرة من حين لآخرء‎ do الملحن وعلی الغني‎ 
كل الإعجاب ببعض مقطوعات الرواية:‎ Goel وأجدني هنا مضطرًا إلى أن‎ 


(أ) قطعة الغناء التي تنشدها إحسان في الفصل الأول: 
اسمع إذن يا حياتي عهد الفواد a‏ 
)>( عمر بك: 
ماذا جری يا بني؟! «ماذا جری يا فتاتي»؟! 
)>( أمين بك «الفصل الثاني»: 
إني المقدر جهدي فرضي وحق بلادي 
(د) إحسان «الفصل الثالث»: 
يا حياتي أي قلب لي هَلك 
)0( لست بالشاعر وما آظنني آکونه یومّاء ومع ذلك إذا سمح لي المؤلف الأديب 


أبدت له إعجابي بسلاسة شعره وجزالته» اللهم إلا في بعض ألفاظ قليلة من السهل 
إبدالهاء واللهم LAÍ‏ في هذا البيت من الفصل الأولء على لسان إحسان: 


۹۲ 


روحي فداوّك ما حییث فان ASAS‏ 


لیس لي من اعتراض على هذا all‏ الجمیل الذي تضمنه البیت غير آني آخشی 
أن یتقول علیکم Gos‏ فیقول: إنه هو هو البیت الشهور: 


فلأشكرنك ما Sya‏ فان Lal‏ فلتشكرتك أعظمي في قبرها! 


هذا مجمل ما أردت قوله عن الأويرا (إحسان) مع ملاحظة آنی لم أتعرض لوضع 
القصة السرحی؛ لأن الأويرا عادة لا يتطلب في مسرحها الكثير من الدقة والتتابع. 


وآقری سيدي المؤلف تحياتي 


ar 


رذ المؤلف 


كان هذا الفصل الختامي الذي دبّجته يراعة الأستاذ حماد آخر ما کتب تعقیبّا على هذه 
الق ما عو GIN Le‏ لطمن dal las‏ هل راي at EN‏ 
ویرجم de base‏ وأبي طائلة إتحاف الأدباء بهذا الفصل النقدي 
الذي يصح اعتباره من خير ما یمکن الحصول عليه من رأي نقدي في مصر؛ نظرًا لما 
مرف AN a lts ia ae‏ 
الناقد ولحضرة الدکتور أبي طائلة الذي عني باستخراج هذا النقد الشکر الجزیل على 
هذا التعاون الأدبي. 00 i‏ 

وقد كان o‏ الأستاذ حماد في بادئ الأمر أن تكون ملاحظاته خاصة للاستفادة 
منهاء ولكني استأذنت في نشرها؛ لأني cul,‏ أن نقده إنما يمثل المذهب الحافظ القديم» 
بينما قد عمدت في هذه الأويرا إلى التجديد طفرة وعمدًا لنستفيد من الأطوار التي مرت 
بها Last!‏ في آوروبا في هذا الزمن الطويل بدل أن las‏ مراحل التقدم من آولها. 

وأظن أن في بحثي الطويل التقدم في موضوع «الأويرا والأدب الصري» ما يغنيني 
وی Hellas‏ همات دين الا Sie‏ من الیو غن اة ق 
نقطةٌ بإيجاز معقول مع تجنب التكرارء تارگا للقاری الحكم بعد قراءة البحث السابق 
أيضًاء وبذلك نخدم الأدب والفن Lee‏ بصدق وإخلاص. 


an 


إحسان 


(۱) وقائع الرواية وزمنها 
النزعة الحديثة في تأليف الأويرا لا تتشبث بالتعلق بأزمنة التاريخ القديم ولا بالمشاهد 
الغريبة ولا بالأحلام والخیالات» وان aie‏ أميل إلى التنويع في التألیف» وسيرى SEN‏ 
حماد آني لن آخیب حسن ظنه وآماله في تآليفي الأخرى. ولكني لم آر موجبًا للأخذ 
برغبته في هذه القصة بالذات؛ N‏ عمدت من بادی الأمر إلى اختیار موضوع تاريخي 
عصري قومي النزعة ذي آثر وطني ah ee‏ 
والأويراء وهي محاولة شاقة في التألیف الغنائي وإن بدت ميسورة لمن لا یعرفون معاناة 
en‏ ای :دهن je alos Sigs‏ فرش انش وا a aya‏ 

فآما عن عصرية الوضوع والزمن للأويراء فمن آشهر الأمثلة الحديثة لذلك رواية 
(رفیق البحار (The Boatswain's Mate‏ وهی تمثل العصر الحاضر. وقد آخرجت للمرة 
الأولى سنة ۰۱۹۱۳ ورواية 3 (La Bohème ‘sal‏ وهي تمثل سنة ۱۸۳۰م. وآخرجت 
لول مرة سنة a ۱۸۹١‏ فكان الوقت بين زمن وقائعها وعهد إخراجها ستة وستين Úle‏ 
وهو زمن ليس بالمديد» ورواية (الشرف الريفى «(Cavalleria Rusticana‏ فان وقتها 

هو الوقت الحاضرء ورواية (فاوست (Faust‏ التي تمثل بوقاتعها القرن الثامن عشر 
ون کانت آرقی مثال للتألیف الفلسفي التديع» وقد أخرجت للمرة الأولى في منتصف 
القرن التاسم phe‏ (سنة ۱۸۰۹ فکانت إذن Gras‏ في وقتها وإن كانت غريبةٌ 
بموضوعها. وقس على ذلك رواية (فیدلیو (Fidelio‏ فقد آخرجت للمرة الأولى في سنة 
NAO‏ ومثلت في وقائعها القرن الثامن عشرء وكذلك duly,‏ (الطیار الهولاندي The‏ 
«(Flying Dutehman‏ فقد آخرجت للمرة الأولى سنة ۱۸۶۳م. ومثلت وقائعها القرن 
الثامن عشر أيضًاء وقس على ذلك آیضا (قصص هوفمان (The Tales of Hofmann‏ 
التي مثلت القرن التاسع عشر وآخرجت سنة ۱۸۸۱م. وکل هذا لا ينفي جمال التنویع في 
التأليف واستیحاء التاریخ القدیم ولكني آثرت الابتداء بالنوع العصري وبالنوع الدرامي 
آیضاء كما آثرت تعزیز نزعة الاصلاح السرحي التمشية في آوروبا درءًا لطوفان البهرجة 
والزخارف الذي كاد يغرق السرح الصري ... وسیری الأستاذ حماد في آوپراتي الأخرى 
أني شديد الغيرة على تمثيل تاريخ مصر القديم وقصص البردي» ولن تفوتني خدمة 
الفلسفة الكونية بجانب غيرتي على خدمة الأدب العصري في التآليف des pull‏ وإني 
لن آنقطم لنوع معین» فلن أكون متطرفا في الحافظة أو التجدید إلا لناسبات duda‏ 
محسوسة تستأهل ذلك التطرف. 


VA 


رد المؤلف 

ولیس من الشاق ge‏ الرجوع إلى حکایاتنا التداولة في (آلف ليلة ولیلة) وفي (آلف 
يوم ویوم) ونحوها لاقتباس مادة الأويراء ولكني آوثر الابتکار وآوثر الغرض الأدبي 
الاصلاحی» ولا آود أن یحکم علینا بجدب القرائح والکذب على التاریخ بعد أن أصبحت 
قدرة مولفينا a‏ ,مشک ها o ia Le olas‏ طن لقنا ای اسان 
تالیفهم مشقا Jus cag!‏ كد قراتحهم في التأليف الصادق ... وقد أخطأ الأستاذ حماد 
في تصوره أن الوضوع لا يهمنيء إذ لا فائدة لنا من تکرار مشاهد (عایدة)» Laly‏ 
يهمنى A‏ أن تؤدي القصة الخدمة الوطنية التهذيبية الرجوة Las‏ عن التأثير الخلقي 
النتظر منهاء فإرجاع زمنها إلى age‏ الفراعنة يذهب بصبغتها التي أنشدها للتأثير على 
هذا الجیل of‏ بمعظمها كل ¿JE‏ وما E GLI‏ حماّا Sis‏ أن ists AST Ga pales‏ 
بتاریخ العرب ویالتاریخ الحدیث منهم بتاریخ الفراعنة. 

Laly‏ عن مشاهد القصة فقد تحدثت عنها في البحث التحليلي السابق» وف يقيني 
أن الفصل الأول من الرواية یمکن اظهاره في مشهد رائع على النسق الشرقي العربي 
الأندلسي مثلاء حیث تتوسط الفرفة الجميلة الرحيبة أو بهو القصر فسقيةٌ صغيرة بدیعة 
ذات فوارة شائقة. وحولها أصاصيص Glas‏ وتتدلى الصابیح الشرقية وسط الغرفة 
ومن جوانبهاء وتتمثل فخامة الفن العربي في نقوشها وتنسیقها وتفصیلها وأثاثهاء وقد 
alas‏ هذا النظر غير شاك في قدرة الدیر الفني؛ لاية فرقة راقية على إظهاره بأي تنویع 
تسمح به ظروف الفرقة. وقس على ذلك مشهد الفصل الثانيء فانه منظرٌ ab Yas‏ 
A‏ وتا مرا ا ا القالك SU‏ لها .من GAN‏ ال کي 
يتم بذلك ab‏ القصةء ومن العبث الفنی تحویل الأذهان إلى فخامة الناظر بهما. ¿Sy‏ 
كنت الشاهد الفخما واللایس il‏ عل زوح Ls Wp A‏ ناهد دلف غل Fall‏ 
رواية (الديك الذهبي (LE Cog D'OR‏ وآمثالهاء وإن كان كثيرون في مصر لا یقدرون 
هزه iia‏ و A glee dal anal‏ قرف di‏ هل ell‏ دون 
نفقة Sy desa‏ من الاوپرات daga il‏ الراقية Y‏ تتعدی مشاهدها ما قَدّمت بل قد Y‏ 
تصل إليه؛ ذلك CY‏ الروح النقدية الغربية قد اتجهت En‏ اتجامًا Goi‏ نحو العناية 
بالدرامة قبل کل شیء آخر. 

Lol,‏ عن الفرقة النشدة أو الرتلة (Chorus)‏ فالعتاد وجودها في الأويرات الکبری, 
ولکن ظروف هذه الأويرا لا تسمح بهاء ولیست من الشروط الاساسية التي تنهدم 
الأويرا بغیابها. وقد استعضت عنها بنشید الضباط والرقص في الفصل الثاني. ولا یمکن 


LEN 


۹۷ 


إحسان 


مجاراة حضرة الناقد في ملاحظته إلا إذا آبدلث القصة Mo]‏ (وكل ذلك من أجل فرقة 
المرتلين ...!) إذ لن يجتمع المشهد الریفی والفخامة التى ينشدها في pas‏ على الأقل ... 
وها آظن آني أشيء إلى الجمهور الصري بتصريحي dole Bah‏ إن li‏ وأنه من 
الإساءة الكبرى إليه تغذيته بالناظر والأصباغ AN!‏ وصرفه عن لباب الدرامة والشعر 
والموسيقى الفنية الحقة. 


(Y)‏ الجهد الغنائي 


Lely‏ عن الخوف من إرهاق الغنین والغنیات فلا موجب له بشهادة رئيس إحدى الفرق 
الغناتية التمثيلية الکبری في مصر (فرقة الأزبكية)؛ لأن مادة القصة متناسبة مع الأدوارء 
والذي لا يستطيع احتمال هذا الجهد الغنائي المتوسط ليس بصاحب حنجرة جديرة 
بغناء الأويرا ... وكان نقد رئيس الفرقة المشار إليه محصورًا في قصر الأدوار والرّوح 
الحزينة المتسلطة على القصة بينما الجمهور الصري أكثر ميلا إلى الطرب ... فكان 
جوابي أن (إحسان) على إيجازها أطول من أويرات أخرى Gly SS‏ تمثيلها بعناية 
وإتقان — إذا أعطى الغناء والموسيقى حقهما - لن يقل عن ساعتين؛ ¿Y‏ مطالعة 
القصة تستغرق آکثر من نصف ساعة. وأما عن وضع الكلام المرسل في الأويرا فلا أوافق 
عليه إلا KBS‏ وشعرًاء ولا بأس من سقاط القافية أحياتًاء ورسالة حسن بك لصدیقه 
أمين بك هي في نسقها آقرب AU‏ منها إلى النظم» فقد اخترت لنظمها بحر الخفیف 
ومن Sule‏ نظم شعري SLE‏ فما وجدت صعوبة عند النظم في إنشاء هذه القطعة 
مقسمة لتناسب قراءة «الآسف الحزین التردد في تلاوتها»؛ لعلمه بأنها تحزن (احسان) 
وهي تتشبث gl‏ یقرآها علیها. 

Lely‏ عن الشهد الأول من الفصل الثالث فلا آعتبره طویلا بل لعل الأصلح أن یکون 
آطول من ذلك لولا رغبتي في gl‏ واخراج القصة في ثلاثة فصول قصيرة فقط. 
وسبب ذلك أن مسافة الزمن بين الفصلین الثاني والثالث هي زهاء خمس سنوات وقعت 
في خلالها حوادث agi‏ أمين بك» ولا غنی له عن الاشارة إليها والاسترشاد بوفاء خادمه 
القدیم الحاج رضوان. ويغير هذا الشهد تتفکك القصة ولا تطابق الوصف النثري مع 
أني حرصت بطبيعة الحال على هذه الطابقة إما تمثیلا أو إشارة وأعتقد أنه لم يفتني 


شيء من هذا القبيل. 


۹۸ 


,5 المؤلف 


(y)‏ الفرق المنشدة 
Lely‏ عن اهتمام الأستاذ حماد بالفرق النشدة. فأوافق عليه في حدود» ولا آوافق عليه في 
مواقف مثل هذه الأويرا التی للدرامة النفوذ الأول بهاء ولا ترتضیها نزعتی الحافظة على 
صحة التاریخ وصحة الصورة الاجتماعية بقدر الاستطاعة. ¿ly‏ لم نس aly‏ تناس 
اراحة الغنین والغنیات فاکتفیت بالایجاز وأسلوب الحوار. وما آعتقد أن هذه الواقف 
آطول من نظیراتها في كثير من الأويرات الغربية. وأين التعب للمغنی التفوق أو الغنية 
iso ajo‏ هذا اههد ادا ral‏ تسف ناه سل ys‏ 
مرددین بمختلف الأنغام وفي آنفاس طويلة ما لا جدوی منه ولا فن فيه من أبيات أو 
کلمات سقيمة أو طقطوة؟! 

وآغلب ظنی أن الأستان حمادًا ما كان يتأثر بهذه النقطة لو قدر أن الفرق 
النشدة وزخرف اللایش والناظرء آصبحت تعد من jailed‏ الاستعراضات (Revues)‏ 
والهزلیات الموسيقية (Musical Comedies)‏ غالیا. كما آصیحت dal all‏ تعد Gus‏ 
للأويراء فقامت حركة الاصلاح أخيرًا على العناية بالدرامة وبلباب الوضوع بالتعاون 
مع الموسيقى والغناءء وعلى طرح المظاهر الفارغة التي جعلت من الأويرا قديمًا سوقًا 
للاستهواء لا مدرسة للتهذيب الفتي. حتى كان الوقت الذي أخذ فيه الأدباء الفکرون في 
آوروبا - لا سيما في النمسا — يحتقرون الأويرا ويؤثرون الدرامة البحتة عليهاء وما 
زال أثر هذا الشعور باقيّاء فلو قدر الأستاذ حماد هذه النقطة وقصر انتقاده على نزعتی 
التجديدية التي خلقت رواية أقرب إلى ميول الأوساط المتعلمة الأوروبية لكان لنقده شيء 
من الرجاحة. ولكنت اقتصرت على إجابته بأنه من مصلحتنا الأدبية إجراء هذه التجرية 
في مصر أيضًا. 

بقي لمدير الفرقة التمثيلية إن كان مقيدًا لجوقة منشدة أن يسأل في حق: ماذا يفعل 
بها؟ والجواب سهل. فروايةٌ كهذه Y‏ تمثل كل dll‏ وعلی فرض تمثيلها باطراد فمن 
السهل أن تسبقها أويرا صغيرة في فصل واحد مثل Lag‏ (آبو حسن (Abu Hassan‏ من 
وضع هيمر (Hiemer)‏ وتلحين كارل ماريا (Carl Maria)‏ ووير (weber)‏ وأضرابهاء 
ومن الميسور أن يقوم بمثل هذه الأويرا الهزلية الصغيرة أفراد الفرقة المنشدة دون 
الالتجاء إلى أحد من كبار الممثلين المغنين لتمثيل (إحسان). وبذلك تعرض في الليلة 
الواحدة آوپرتان متنوعتان: إحداهما هزلية والأخرى درامية. وما أشك في أن ذلك يعود 
على المسرح بفائدة جزيلة. 


۹۹ 


إحسان 


)£( النظم 

اماع خر اق ف مخطفة elvas 06 des sj‏ 
آنظم متغنيّاء فنظمي نتيجة ميلي الغنائي» ولیست العبرة بطول البحور أو قصرهاء وإنما 
بمناسبتها للمواقف وبجریان الألحان بسلاسة وعذوبة عند انشادها. ونسبة البحور 
الطويلة في القصة عند مقارنتها بغبرها ضئيلة على US‏ حال. واذا تأملنا مبدآها مثلًا 
وجدناها مستهلة ببحر الکامل» وهو من آلطف البحور الغنائية في الشعر العربي وکثیرا 
ما آبدع فيه الرحوم الشیخ سلامة حجازي وکذلك الشیخ ابراهیم الأسكندري والسيدة 
منيرة الهدية والشیخ آحمد الشامي. وسواهم من مشاهير الغنین والغنیات على خشبة 
السرح. 


)0( العاني الشعرية 

Laly‏ عن العاني فهي وليدة salis!‏ والمواقف» وأشكر للأستاذ ales‏ زضاءه عن 
الأساليب التي Bias!‏ وقت يشق على الأدیب إرضاء الأذواق التباينة سواء لغويًا أو 
Lol‏ فبينما يجد he‏ محمد إبراهيم بك هلال صاحب مجلة (النواب) يعتبرني مفسدًا 
ly‏ وللغة. يجد الأب الكرملي صاحب مجلة (لغة العرب) يعدني خادمًا مجددًا لها 
لق sand‏ خدمته ...1 وکیفما كاده حسناتي وسيفاتي فجهدي age‏ الخلض الني پنتقد 
نفسه بنفسه قبل أن ینقده غیره. ویعمل Gils‏ - في غير قناعة — لبلوغ آقصی ما 
یستطاع من إتقان دون جمود أو تقلید؛ لذلك آشکر للأستاذ حماد LAÍ‏ لفته نظري إلى 
البیت (روحی فداوّك ...) الذي فاتني وفات غيري من الأدباء الذين اطّلّعوا على القصة 
ر dia‏ هکذا: ۱ 


ژوحي فَدَاؤّك يا (آمین) فان مت فلسوف lali‏ الوفاءَ عظامي 


ad‏ خر 

على غير انتباه وإن كان ذلك بنسبة ضتيلة جدًا لن تُقدّر في شعري الکثیر.۱ وما يشة 
Je‏ حذف هذا البیت (وإن ن Gal‏ معنی آخر غير معنی البیت القدیم) وابداله Wa‏ 
ولکنه جاء عفوّا في محله. وکان نسب ما يقال في هذا القام» فآثرت إبقاءه وما يهمني 


رد المؤلف 
بعد ذلك أن ينسب Y‏ أو أن يعد Ll‏ فليس من طبعي التقلید ولا انکار فضل غيري 
AS‏ كان أو صغيرًا. وآقری سيدي الناقد تحياتي وآکرر شكراني. 
هوامش 


(۱) هاك متالا للتشابه اللفظي والعنوي أيضًا الناشئ عن شیوع التعبير أو الحفظ: 
قال خليل بك مطران في «وداع بعثات الهلال الأحمر»: 


سيروا على بركات الله واغتنموا أجر الجهاد وأجر البر بالناس 
فتابعه شوقي بك بقوله في «بنك مصر»: 
فابنوا على بركات الله واغتنموا ماهيأ الله من حظ وإقبال 
وهذا غير الاقتباس المعنوي إن قلیلا أو كثيرًا في مثل قول الشاعر: 
من لم يصن لغة الجدود فليس من قومية تنميه في الأنساب 
ناظرًا إلى البيت: 
من لم يعظم للجدود جهودهم فهو المحقر نفسه في المنطق 
Bs‏ قول شاعر آخر: 
كتب الخلود على الوجود» فلم يكن في الموت غير تحول الأشكال 
ناظرًا إلى البيت: 


والموت من صور الحياة. وإنما في الناس من لا يفهم التحويلا! 


